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   في مادة العلومالإبداعي تحصيل طالبات الصف الثامن المتوسط وتفكيرهن يف
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  ملخص

 الاستقصائية البيئية في تحصيل طالبات الأنشطةهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر 
، اختيرت شعبتان هدفهاولتحقيق .  في مادة العلومالإبداعيهن الصف الثامن المتوسط، وفي تفكير

 الاستقصائية الأنشطةطالبة، تعلمت ب) 25( تجريبية بلغ عدد أفرادها إحداهمادراسيتان قصدياً 
عتيادية، وتم استخدام طالبة تعلمت بالطريقة الا) 23(البيئية، والثانية ضابطة، بلغ عدد أفرادها 

،  تم تكييفه ليتناسب مادة العلوم،الإبداعيللتفكير ) Torrance(بار تورانس ، أحدهما اختاختبارين
  : أظهرت النتائج.ه الباحثانوالآخر اختبار للتحصيل طور

بين متوسطي تحصيل   (α≤0.05)وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة
 الاستقصائية البيئية، نشطةالأ(طالبات الصف الثامن في مادة العلوم تعزى إلى أسلوب التدريس 

وجود فروق كما وأظهرت النتائج  . الاستقصائية البيئيةالأنشطةولصالح ) والطريقة الاعتيادية
 الإبداعي بين متوسطات مهارة التفكير (α≤0.05)ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 

 الأنشطةم باستخدام والدرجة الكلية، ولصالح المجموعة التجريبية التي تعلمت مادة العلو
 .الاستقصائية البيئية

 .مادة العلوم،  الإبداعيتفكير ، التحصيل، ال الإستقصائية البيئيةالأنشطة: الدالةالكلمات 
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Abstract 
This study aimed at finding out the effect of environmental inquiry 

activities on the achievement of eighth grade female students and their 
creative thinking in science. Two classes were chosen purposively and were 
distributed randomly into two groups: experimental (n=25) female students, 
taught by environmental inquiry activities, and control group (n=23) female 
students, taught by the regular method. Two valid and reliable tests were 
used: "Torrance Creative Thinking Test” which was adjusted for science 
course and an achievement test that was developed by the researchers. The 
findings of the study showed that there were significant differences at 
(α≤0.05) between the two means of achievement attributed to teaching 
method of environmental inquiry activities and regular method in favor of 
the environmental inquiry activities. Also there were significant differences 
at (α≤0.05) between the means of creative thinking skills and the total score, 
in favor of the experimental group that was taught by the environmental 
inquiry activities. 

Keywords: Environmental Inquiry Activities, Acheivement, Creative 
Thinking, Science 
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  خلفية الدراسة وأهميتها

  :مقدمة

رفية والتقنية إلى إعادة النظر والتفكير في كيفية تدعونا المعطيات الحديثة حيث الثورة المع
إعداد أبنائنا للتحديات المستقبلية، بحيث يكتسبون المعرفة ويولدونها ويوظفوها بما يساعدهم في 

الاهتمام في لذلك ازداد . حل مشكلاتهم ومشكلات مجتمعهم مما يعود بالنفع والخير على الجميع
مهارات التفكير العليا لدى ير أسلوب التعليم الاستقصائي وطو بموضوع تحسين وتالآونة الأخيرة

التعليم العام، الأمر الذي حثت عليه الأبحاث  الطلبة في جميع المستويات وجميع مراحل
والدراسات الحديثة، وكان من توصياتها الحاجة الملحة من أجل تطوير التفكير ومستوياته 

  . ونواتجه

 الطلبة امتلاك هدف من بينها الأهداف من العديد لتحقيق ةالحديث التربوية النظم  تسعىحيث

التقني،   بتقدمها العصرية للحياة المتعددة التأثيرات ظل في مطلبا أساسيا يعد الذي التفكير لمهارات
 متحمل للمعلومات إلى متذكر مجرد المتعلم من تحويل إلى تسعى أن التعليمية للبيئات لابد لذلك

 إلى الحاجة الإطار تبدو هذا وفي التعلم، هذا لتطوير المبادرة بحس لمه يتمتعتع حول أكبر مسؤولية

 يقدم الذي الاستقصاء،  استرتيجيةعلى التعلم المبني ذلك، ومنها تحقيق على تعمل وأساليب طرق

  .Cuevas, Lee, Hart, & Deaktor, 2005) (للتأمل والتساؤل الفرصة للطلبة

أو ) 2001الفقهاء، (تعليمها مهارات القراءة والكتابة والحساب ولم يعد استثمار العقول يعني 
تزويدها ببعض المعارف والمعلومات فى مختلف فروع العلم والمعرفة، أو حتى تمكينها من 

 (Grabe, 2001مهارات التعامل مع بعض المستحدثات التكنولوجية مثل الحاسوب والانترنت 
&Grabe(،مع سريع التغير، يتطلب من المهتمين بالتربية أن  بل إعداد الطلبة للعيش في مجت

يساعدونهم على التكيف مع هذا المجتمع من خلال إتاحة الفرصة أمامهم وتدريبهم على حل 
المشاكل التي تواجههم بأنفسهم، ويمكن تحقيق ذلك إذا احترمنا طرق تفكيرهم وكشفنا عن طاقاتهم 

ن مع بيئاتهم التي يتجعل هؤلاء الطلبة  متكيفالكامنة؛ من خلال توجيههم إلى الطريقة التي 
إن طبيعة هذا العصر تحتاج بشدة إلى مفكرين غير تقليديين، بل مفكرين يتميزون . يعيشون فيها

 فأصبحت الحاجة الإبداعيبمهارات عليا تتلاءم مع هذا العصر؛ لأن هذا العصر يعتبر عصر 
  .  لدى الطلبةالإبداعييسية فاعلة لتنمية ووضع خطط تدر، ماسة إلى بناء مناهج تربوية حديثة
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 تستلزم معلما لا يعد نفسه المصدر الوحيد للمعرفة يهتم الإبداعيأظهرت الدراسات أن تنمية 
 ويسمح بالتجريب ويعمل على إشباع منهم مقدراته واهتماماته وميوله،بطلبته كأفراد لكل 

برزت أهمية توفير بيئة مدرسية غنية ، ومن هنا )2001الفقهاء، (ة الإبداعياحتياجات طلبته 
 إلى البحث عن أفضل الأساليب الإبداعيأدى إذ . بالمواقف المثيرة للتفكير والحاثة على التجريب

فى تعديل بعض والاستراتيجيات التدريسية التى تعمل على زيادة تحصيل الطلبة ومساعدتهم 
) Guilford(وقد أشار جيلفورد . الإبداعي، وعلى تشجيع السمات التى تنمي السمات الشخصية

إلى أهمية إعطاء المقدرات العقلية الانتباه الكافى، وفرص الممارسة الفعلية لأن كل مقدرة 
تستدعي طريقة خاصة لتنميتها، كما يستلزم ذلك مناهج واستراتيجيات وأساليب تدريس فاعلة 

  ).2009الزايدي، (ووسائل تعليمية بيئية لإنجاز أحسن النتائج وأفضلها 

يعد الاستقصاء أحد استراتيجيات التعلم النشط المبني على أساس الفلسفة البنائية في التعليم 
والتي تعد من أهم الاتجاهات الحديثة في استراتيجيات التعليم، والتي تعتمد في الأساس على 

البنائية إذ تركز الفلسفة . مجهود الطالب في الوصول إلى المعلومات بنفسه تحت إشراف المعلم
على أن التعلم عملية نشطة ومستمرة وغرضية وتتضمن العمل النشط من جانب المتعلم في 
تكوين أو إعادة بناء معرفته، إذ تدفعه استراتيجية التعليم التي ينتهجها المعلم إلى مواجهة مشكلة 

  .)2008بوقس، ( أو مهمة حقيقية

 جون على يد) م1916(اء في أوائل عام صوكانت البداية الحقيقية لظهور استراتيجية الاستق
الذي أعلن الاستقصاء استراتيجية من الاستراتيجيات المستخدمة في ) (John Deweyديوي 

ويبدو أن الاستقصاء كان ينظر إليه بمنظورين أساسيين أولهما بوصفه استراتيجية . تدريس العلوم
يمية وتدريسية يمكن من خلالها تشجيع ترتكز على الابتكار المفاهيمي، وثانيهما إستراتيجية تعل

 .)Kou, 2011: 18(الطلبة على المشاركة في عملية دورة العلم من أجل إيجاد حلول للمشكلات 
ولقد عرف جون ديوي الاستقصاء على أنه ذلك التحول الموجه لأحد المواقف غير المحددة إلى 

ويل عناصر الموقف الأصلي غير موقف له مجموعة من المكونات أو المحددات المميزة بقصد تح
 . (Won, 2009)المتماثلة إلى كل موحد 
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وقد ظهر الاستقصاء رد فعل لطرائق التدريس التقليدية التي همشت دور المتعلم وعدته مجرد 
متلق للمعلومة ولا يتعدى دوره من خلالها إلا تنفيذ خطوات النشاط خطوة بخطوة، من خلال 

شكل كبير في عملية التعلم بما إنه المصدر الوحيد للمعلومات، أما اعتماد الطالب على المعلم ب
الاستقصاء فيهدف إلى تفعيل دور المتعلم والتحول من التعلم المتمركز حول المعلم إلى التعلم 
المتمركز حول المتعلم بحيث يتحمل المتعلم الجزء الأكبر من عملية تعلمه، من خلال إكسابه 

  . )2011العفيفي، وأمبو سعيدي وسليم،. (المعارفالمهارات اللازمة لتقصي 

 الاستقصائية إلى جعل المتعلم يفكر، وينتج مستخدماً معلوماته، وقابليته فى الأنشطةتهدف 
التعلم الذاتي، وهنا لم يعد المعلم ملقنا، أو مجيباً عن الأسئلة، بل أصبح موجها وملهما ومثيرا 

التقصي من خلال مواقف معينة، أو أسئلة تفكيرية مفتوحة لتفكير الطلبة، معينا لهم على البحث و
وتتطلب .  الاستقصائية البيئيةالأنشطةتتحدى تفكيرهم، وتحثهم على البحث معتمداً فى ذلك على 

 الاستقصائية من المتعلم استخدام حواسه وعقله وحدسه فى تكامل وانسجام، الأنشطةاستراتيجية 
هه بموضوعية، وأول خطوة يبدأ بها هى الاندهاش مما يشاهد لحل المشكلات المعرفية التى تواج

أو يسمع، وهذا يؤدي إلى الشك، أى الاتجاه التساؤلي الذى لا يركن إلى الإجابة السطحية وإلى 
فكرة العامل الواحد فى تفسير الظواهر، ولا يعتمد التأويلات القديمة للظواهر الجديدة، ولا يعتمد 

 نهائية، بل تكون لديه الرغبة الذاتية فى إيجاد التفسير لما يشاهد أو على أداء الأخرين كحقائق
  ). 2002الحيلة، (يسمع بنفسه 

الذى مر ) الموقف المثير(وعندما تتولد لدى الإنسان الرغبة فى أن يعرف الحقيقة نتيجة للشك 
تعرف إلى به، تتولد لديه الإرادة للمعرفة، ومن ثم وضع الحلول الممكنة، والفرضيات، أي ال

  .)2007الرافعي، (طرق جديدة لرؤية الأشياء والتعامل معها 

 الاستقصائية استراتيجية تعليمية تعلمية منظمة تهدف إلى إحداث ودعم عملية الأنشطة تعد
التعلم الذاتي التى تقوم على الفضول والشك العقلانى بحثا عن الحقيقة، وتعمل على تطوير مقدرة 

الفرد من خلال إعادة تنظيم المعرفة وتوليد الأفكار واختبارها واستنتاجها التفكير العقلاني لدى 
وتطبيقها على مواقف جديدة، بحيث يستطيع المتعلم تعديل أبحاثه ومعتقداته بنفسه ومعالجة 

وللأنشطة الاستقصائية عناصر . الخبرات المباشرة أو غير المباشرة وجعلها ذات معنى بالنسبة له
  ): 1990العمرى، (ن استراتيجيات التعليم الحديثة هيتميزه عن غيره م
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الاتجاهات والقيم التى يجب أن يتحلى بها المستقصي مثل حب الاستطلاع، والانفتاح العقلى 
  .والموضوعية، ووزن البراهين، والتفكير النقدي، والتشكيك، واستخدام السبب وإصدار الأحكام

  .تقالية ومجزأة ومتغيرة وتجريبية مؤقتةالمعرفة، من حيث فهم طبيعتها على أنها ان

الطريقة التى يكون فيها الطالب مركز الفاعلية، لأنه هو الذى يطلب منه أن يفكر، ودور 
 .المعلم هو التوجيه والإرشاد من أجل الوصول إلى الأهداف التربوية المرسومة

سية التي يقوم بها مجموعة من أنماط السلوك التدري"  الاستقصائية على أنها الأنشطةتعرف 
المعلم بدقة وبسرعة وبمقدرة على التكيف مع معطيات المواقف التدريسية، والتي تختص 
بالتخطيط للدروس في شكل أنشطة استقصائية وتنفيذها وتقويمها بشكل يضع الطالب في موقف 

 السلوك في المكتشف للمعرفة مع تقديم التوجيه والمعاونة له والتشجيع إذا لزم الأمر، ويظهر هذا
  .)96، 2003شحاتة والنجار، ( "أداء المعلم

أسلوب في التعلم وطريقة في " الإستقصائية بأنها الأنشطة) 22ـ، 2003( العمودي وعرفت
التدريس تسعى إلى الانتقال من الاعتماد الكلي على المعلمة إلى جعل الطلبة محور العملية 

يق توجيه الأسئلة المثيرة لتفكير الطلبة والدافعة التعليمية في إجراء التجارب المعملية عن طر
للبحث عن المعلومات والمعرفة العلمية وتقديم الإجابات، وذلك من خلال ما يقدم من معلومات 

 من ظروف وإمكانات لازمة لكشف الطلبة عن يهيئمبدئية للوصول إلى معلومات جديدة، وما 
  ". المعلومات بأنفسهم

 الذي يتم فيه تشجيع الطلبة الأنشطةذلك النوع من "قصائية بأنها  الاستالأنشطةكما تعرف 
على بناء المعرفة العلمية وفهمها من خلال عملية تكرارية تفاعلية قائمة على بناء، ونقد، وصقل 
مستوى الخبرات التي يتمتع بها الطلبة، وتحسين المقدرة على فرض الفروض والملاحظة، 

 & Hwang,  Tsai) ."ات والمعارف المتوفرة لدى الطلبةوتفسير البيانات في ضوء الخبر

Chen 2012).  
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 التي يقوم الطلبة من خلالها الأنشطةتلك " الاستقصائية الأصيلة على أنها الأنشطةتعرف و
 الأنشطةبالإجابة عن الأسئلة من خلال تحليل البيانات التي يقومون بتجميعها بصورة مستقلة، أي 

حجرة الصف الدراسي تبقى استقصائية طالما أن الطلبة يقومون بتحليل التي يتم تقديمها في 
  . (Bell, Smetana & Binns, 2005) "البيانات واستخلاص الاستنتاجات

 التعليمية المستخدمة في الأنشطة الاستقصائية بأنها ذلك النوع من الأنشطة ويمكن تعريف
التعلم البنائي الذي يجعل المتعلم محور بيئات التعلم الصفي والذي يشتمل ضمنيا على مبادئ 

 . العملية التعليمية التعلمية
  

  : الاستقصائية ومميزاتهاالأنشطةأهمية 

 التربوية جزءاً من فلسفة المدرسة الحديثة التي لم يقتصر اهتمامها على الأنشطةأضحت 
نواعها بل امتدت العناية بالناحية التحصيلية للطلبة، وتلقيهم المعارف، والمعلومات بمختلف أ

وظيفة المدرسة في إطار هذه الفلسفة إلى تنمية شخصية الطلبة وتوجيه ميولهم، والكشف عن 
 كافة وبينها الأنشطةمقدراتهم، واستعداداتهم في المجالات المدرسية المختلفة، التي تشمل 

نفصلة عن المواد  التربوية وفق هذه النظرة ليست مالأنشطةف.  الرياضية، والاجتماعية، والثقافية
الدراسية الأخرى وإنما هي جزء مهم من المنهج الدراسي بمعناه الواسع الذي يترادف فيه مفهوم 

 الأنشطةالمنهج مع مفهوم الحياة المدرسية، بغية تحقيق النمو الشامل المتكامل والتربية المتوازنة و
 نهاية التعليم على أن يشقوا التي تتخلل المواد الدراسية الأخرى كلها، بما يساعد الطلبة في

طريقهم في الحياة العملية معتمدين على أنفسهم في مواجهة مشكلاتهم ومضطلعين بمسؤولياتهم 
  ). 487، 2010كنعان، ( الفردية والاجتماعية في تحقيق أهداف مجتمعهم

 ةالأنشطأكدت الاتجاهات التربوية الحديثة الخاصة بتدريس العلوم على أهمية الاستعانة ب
 تساعد الأنشطةالاستقصائية الأصيلة في البيئات الصفية؛ ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن تلك 

 العلمية التي تتم في داخل حجرة الأنشطةالطلبة في مادة العلوم على المشاركة بصورة أفضل في 
لذلك يتيح الاستقصاء للمتعلم فرصة ممارسة دور . (Delone, 2009, 1)الصف الدراسي 

حث، فيصمم التجارب ويضبط المتغيرات، ويحدد المواد والأدوات اللازمة، ويبتكر طرقا البا
للقياس، ويجمع البيانات ويعرفها بصور متعددة بهدف تحليلها والوصول إلى حلول ومعارف 
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جديدة ويعوده على الاستقلال تدريجيا في البحث واكتساب المعرفة ويؤدي المعلم فيها دور 
  .ويوفر بيئة تعلم تتمركز حول المتعلمالموجه والمرشد، 

 الاستقصائية تتميز بأنها تزيد الفاعلية الأنشطةإلى أن ) 31ـ،2003(أشارت العمودي قد و
الذهنية للطلبة، ذلك لأنها تتطلب منهم الاشتراك الفعلي في العمليات العقلية والمهارات العقلية مما 

وم الذات، أي معرفة المقدرات الذاتية من خلال يتيح لعقولهم الفرصة للتعلم والنمو، تنمي مفه
 وممارسة عمليات التفكير مما يشعرهم بمقدراتهم على التفكير والعمل، الأنشطةالمشاركة في 

تنمية مواهب الطلبة وتطورها . وشعورهم بالأمان النفسي مما يدفعهم إلى أداء مزيد من الأعمال
بتكار، إلى جانب تطوير مقدراتهم المعرفية كالتخطيط، والتنظيم، والاتصال الجماعي، والا

  .الأكاديمية

  :  عدة مزايا للاستقصاء منها ما يأتيوجودإلى فقد أشارت ) 37، 2006( بابطين أما

ينقل مركز الاهتمام في العملية التعليمية من المعلم إلى الطالب، وذلك بتهيئة الفرصة لجعل 
 .الطالب منتجا للمعرفة وليس مستهلكا لها

 .زيد من مقدرة الطالب على الفهم للمعرفةي

يجعل الطلبة متحفزين للتعلم اعتمادا على الدوافع الداخلية، متمثلة في دافع حب الاستطلاع 
وليس اعتمادا على دوافع خارجية متمثلة في الحصول على مكافأة ما، مما يجعل التعلم ذا معنى 

 .وقابلاً للاستبقاء وتطبيقه في مواقف أخرى

 .مهارات التفكير الناقدينمي 

 .يؤكد استمرارية التعلم الذاتي لدى الطالب

يتيح الاستقصاء للطلبة الفرصة لتعلم الخبرات العلمية بطريقة مباشرة من خلال القيام بالأدوار 
نفسها التي يقوم بها العلماء؛ إذ يقوم الطلبة باستخدام عملية الاستقصاء لتقديم شرح من خلال 

يقومون بها، ومن خلال الدمج ما بين الخبرات السابقة والمهارات الجديدة التي الملاحظات التي 
يتم تعلمها، كما يقومون بتعلم المهارات والمفاهيم العلمية المميزة، وكيفية حل المشكلات باستخدام 
الاتجاهات العملية، وعليه يمكن القول بأن دمج أنشطة الاستقصاء في صفوف العلوم يساعد على 
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 الطلبة، وجعلهم يشاركون بطريقة أكثر إيجابية في عملية التعلم بدلًا من الدور التقليدي الذي تمكين
اعتادوا القيام به في بيئات التعلم النمطية، ومثل ذلك النوع من التمكين الذاتي يؤثر بطريقة إيجابية 

 ,U.S. Office of Special Education Programs)في معتقدات الطلبة إزاء مادة العلوم 

2007, 7) .  

 الإستقصائية مصدرا مهما من مصادر التعلم، تتيح للمتعلم اكتساب خبرات الأنشطةوتمثل 
). 63، 2003شحاتة والنجار، . ( وهدف كل نشاط وكيفية ممارستهالأنشطةمرتبطة بطبيعة تلك 

تدريس  الاستقصائية في الأنشطةولقد أكدت معظم الدراسات التي تمت في مجال الاستعانة ب
 يؤثر تأثيرا إيجابيا في الأنشطةالعلوم للمرحلتين المتوسطة والعليا إلى أن الاستعانة بتلك 

مستويات التحصيل الدراسي في العلوم، وتنمية المهارات المعرفية، والمهارات المعملية، 
وهو . (Gibson & Chase, 2002, 694)ومهارات عمليات العلم، وفهم المعرفة العلمية ككل 

 ,Gibson & Chase) وجبسون وجيس  (Brown, 2011) دراستي براونفي ا تم التأكيد عليه م

 بأن الإستعانة بالإستقصاء العلمي يساعد  على تحسين اتجاهات الطلبة إزاء العلوم وإزاء (2002
 كما أكدت نتائج دراسة. المعامل العلمية، هذا فضلاً عن زيادة الاهتمام بالحياة المهنية العلمية

 على أن الاستعانة بأنشطة الاستقصاء الموجه يساعد على تحسين  (Bilgin, 2009)بلجن
مستويات الفهم الخاصة بالطلبة لمصطلحات الأحماض والقواعد، وكذلك تطوير اتجاهات إيجابية 

كما أوضحت نتائج دراسة أرجون وأخرون . إزاء التدريس القائم على الاستقصاء الموجه
(Ergul, Simsekli, Calis, Ozdilek, Gocmencelebi & Sanli: 2011) على أن 

كما أن الإستعانة بالتدريس .  الاستقصائية يساعد على تحسين عمليات العلمالأنشطةالاستعانة ب
القائم على الاستقصاء يساعد على توفير بيئة تعلم مفتوحة توفر للطلبة العديد من فرص 

، كما أنه يساعد على تحسين مقدرات الطلبة على تعلم الاكتشاف، والمعرفة القائمة على المعنى
 . (Tuan&  Chin& Tsai & , 2005: 542)العلوم 

 الموجودة في داخل النماذج الاستقصائية تساعد على توفير الفرصة للطلبة على الأنشطةأن 
 تطوير وصقل المهارات التي يحتاجها هؤلاء الطلبة، وبالتالي فإن الطلبة ليسوا بحاجة إلى

 الاستقصائية على مدار عدة أسابيع من أجل اكتساب المهارات الأنشطةالمشاركة في عدد من 
المطلوبة؛ فعلى سبيل المثال بمقدور المعلم أن يزود الطلبة بدراسة حالة ويطلب منهم أن يقوموا 
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برير بتحليل النتائج بناء على البيانات المتوفرة، أو أن يطلب منهم التأكد من صحة النتائج، وت
وجهات النظر بصحة أو خطأ النتائج، كما أن بمقدور المعلم أن يقوم بتزويد الطلبة بعدد من 
 البيانات التي لها أكثر من تفسير من أجل زيادة مستوى التحدي الخاص بالمهمات المطلوبة

(Harwood, 2004, 45) .  

م وتعلمها فهي تساعد  الاستقصائية تسهم بدور مهم في تعليم العلوالأنشطة أن ويمكن القول
على تغيير الدور النمطي السلبي الذي اعتاد المتعلم القيام به في بيئات التعلم التقليدية ليقوم بدور 
محوري في اكتشاف المعرفة ومحاولة الإجابة عن الأسئلة المثارة بشأنها، وتوفير فهم أفضل 

ات والتبريرات العلمية إزاء الظواهر لطبيعة العلوم وعمليات العلم المتضمنة فيها، وتقديم التفسير
المختلفة بالاعتماد على الدليل والبرهان العلمي الناتج عن عملية الاستقصاء، والتأكيد على أهمية 
التنوع في البحث عن المصادر العلمية لفهم الظاهرة من جوانبها المختلفة وهو ما يؤدي إلى 

تفكير والبحث مما يساعد على اكتساب مهارات توسيع مدارك الطلبة وتوفير المرونة في عملية ال
  . علمية جديدة

  : دور المعلم في النشاط الاستقصائي

يسهم المعلم بدور حيوي في عملية الاستقصاء التي تتم في بيئات التعلم الصفية، وعندما يقوم 
ن مسؤولاً  والإستراتيجيات الاستقصائية في تقديم الدروس العلمية فإنه يكوالأنشطةالمعلم بتوظيف 

عن بدء عملية الاستقصاء، وتعزيز الحوار بين الطلبة، وتنظيم العمل بين المجموعات الصغيرة، 
وتوضيح المفاهيم الخاطئة أو تطوير فهم الطلبة للمحتوى العلمي، والربط ما بين خبرات الطلبة 

  .(Warner & Myers, 2011,1)السابقة وبين المحتوى المعرفي الجديد الذي يتم تقديمه 
  

  : الاستقصائية كالأتيالأنشطةويتمثل دور المعلم في 

 : طرح الموضوع من خلال الأسئلة

يبدأ النشاط الاستقصائي في الصف بقيام المعلم بطرح موضوع معين على هيئة عدة أسئلة 
  . ويكون دور الطلبة البحث عن إجابات الأسئلة من خلال مصادر المعلومات المتاحة
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قف مشكلة تتطلب حلا وذلك بإثارة فضول الطالب ورغبته في البحث ويجب أن يمثل المو
أن الفرد إذا لم يرغب في إنجاز ) 35 ،2009 ( والوصول إلى نتائج وفي هذا أوضحوالتقصي

أمر من الأمور فإنه لن يفكر فيه، وكذلك لن يحاول الطالب حل المشكلة إذا لم يحاول إنجاز هذا 
مات وخبرات وما حوله من عوامل لا تكفي لمساعدته على العمل، إلا أن ما لديه من معلو

الإنجاز، والبحث الدائم على المعلومات والخبرات الجديدة التي تزيد من كفاءة الفرد حتى يستطيع 
  . إنجاز العمل الذي يريده وحل المشكلة التي تواجهه

مناقشة وذلك ل موضوع الـار ومناقشة بين المعلم والطلبة حـة إدارة حـا تظهر أهمـوله
لتحقيق التوازن بين معارف الطالب ومؤهلاته وبين متطلبات النشاط الاستقصائي، ويمكن أن 

عبيدات  (يبة للبحث والتقصـلة تثير دافعية الطلـال طرح أسـ من خةتدور تلك المناقش
   .)34، 010 والعرود،

م على واقع الطلبة المعرفي ويعد السؤال ركنا مهما في العملية التعليمية؛ فمن خلاله يقف المعل
في المجال الذي يدرسه، إذ إن السؤال يقدم للمعلم التغذية الراجعة فيدرك المستوى الحقيقي 
للطالب، وكيف يبدأ معه ويأخذ به إلى المستويات العلمية المتقدمة، وكيف ينطلق به إلى المعرفة 

أنه يمكن تقسيم ) 2009( الزايدي ت وقد ذكر.ه بالمعلومة التي يعرفها الطالبالجديدة التي تربط
  : الأسئلة إلى الأنواع الأتية

 والإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب مجرد تميز مقدرة الطالب على التذكر،: أسئلة حقائقية
استدعاء المعلومات، وتعد الأسئلة الحقائقية من أضيق أنواع الأسئلة، إذ ترتبط بنوعية المعرفة 

 .سلوبية، أو الكيفيةالإخبارية، وليس المعرفة الأ

تتطلب من الطلبة أن يربطوا أو يحللوا معلومات معطاة أو مختزنة في الذاكرة : أسئلة تجريبية
 .ويعطوا إجابة متوقعة، وقد تتطلب الإجابة فترة طويلة من التفكير

وهي أسئلة غير محددة ومن المستحيل توقع الإجابة عنها، وتتطلب من الطالب : أسئلة إنتاجية
يستخدم خياله للتفكير بإبداع، وتقديم شيء فريد، فهي تحث الطالب على عدم الاكتفاء بمجرد أن 

 .تذكر المعلومات
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وتتطلب من الطلبة إصدار أحكام أو تقييم شيء ما، ومثل هذه الأسئلة غير : أسئلة تقويمية
نتاجية، إذ أنها محددة بإجابة معينة، ولكنها أكثر صعوبة عند الإجابة عنها مقارنة بالأسئلة الإ

  . تتطلب استخدام المعايير الداخلية والخارجية

إن استخدام الأنواع السابقة من الأسئلة يحقق للمعلم مجموعة من الأهداف تفيده في توجيه 
  :  الاستقصائية وتتمثل تلك الأهداف فيالأنشطةالطلبة في 

تصلة بموضوع البحث تساعده على الوقوف على مستوى الطالب العلمي ومدى معلوماته الم .1
 .والاستقصاء

 .تساعده على تحديد إمكانيات الطالب الذهنية ومقدرته على التجريب والوصول إلى نتائج .2

تساعد الأسئلة المعلم على تحديد احتياجات الطالب الإرشادية في أثناء قيامه بالبحث  .3
 .والتقصي

ا يسمى بالفرضيات تساعد الطالب على تكوين تصور مبدئي حول المشكلة وحلولها أو م .4
 .الأولية التي تمثل منطلقا للبحث حول صحة تلك الفرضية أو خطأها

وبمجرد أن يتم الانتهاء من وضع الأسئلة فإنه ينبغي أن يتيح المعلمون الفرصة للطلبة لتحليل 
البيانات، لأن طرح الأسئلة وترك الفرصة للطلبة للبحث فقط عن المعلومات من خلال الاستعانة 

تبات أو غيرها من مصادر التعلم لا يدخل ضمن نطاق عملية الاستقصاء نظرا لأن البحث بالمك
فقط عن المعلومات وجمعها يفتقر إلى شرط من شروط الاستقصاء في البيئات الصفية وهو القيام 

  . (Bell et al., 2005, 2)بعملية التحليل 
 

  : الفرضياتوضع

المناقشة إلى الفرضيات الأهم التي و  الأسئلة بعد أن يتوصل المعلم مع الطلبة من خلال
  .تستحق البحث يبدأ الطالب في جمع المعلومات التي تثبت الفرضية محل البحث او تنفيها

ا مفالفرضية تعبير يستخدم للإشارة إلى أي استنتاج مبدئي أو قول غير مثبت ويخضعه
 معقولة تفسر الغموض الذي الباحثون للفحص والتجريب من أجل التوصل إلى إجابة أو نتيجة
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يكتنف الموقف أو المشكلة، والعلاقة بين المعلومات والفرضيات علاقة تبادلية بمعنى أن 
والفرضيات بالمقابل تقود عمليات . المعلومات تشكل المادة التي تبنى على أساسها الفرضيات

  .)24، 009 علوان،(البحث وتوجهها على مزيد من المعلومات 

ا بأهمية الفروض في عملية الاستقصاء العلمي؛ لأنها بذرة العصف ميهأ رانبدي الباحثيو
الذهني التي تم القيام بها، كما أنها تعد بمثابة الخطوة الأولى في إثبات ما يسعى الطالب إلى 
الوصول إليه، وقد يلجأ الطالب إلى وضع أكثر من فرض في أثناء رحلة الاستقصاء الخاصة به، 

  . الانتقال السلس والتدريجي إلى الخطوة التالية وهي اختبار تلك الفروضوهو ما يمهد له 
   

  : الفرضياتإختبار

 الفرضيات جوهر النشاط الاستقصائي، ويتمثل في جمع المعلومات وتحليلها ختبارايعد 
وتفسيرها، وهذا يعتمد في الأساس على مهارات الطالب في تلك الجوانب، وفي هذا الإطار أشار 

إلى أهمية توافر مجموعة من المهارات لدى الطلبة تمكنهم من ) 328 ،2011( وآخرون العفيفي
  : القيام بهذا الدور أهمها

يعد طرح الأسئلة التي يمكن الإجابة عنها من خلال التقصي أو البحث العلمي :  طرح الأسئلة
لمهارة يطور الطلبة من أهم المهارات وأولها التي يجب أن يتعلمها الطالب ويكتسبها، وفي هذه ا

مقدراتهم على توضيح الأسئلة واسعة النطاق وتحديدها بشكل دقيق، وإعادة صياغة الأسئلة 
المحددة أو غير المنطقية إذ يشمل الجانب المهم من هذه المهارة مقدرة الطلبة على توضيح 

ا أو تفسيرها أو الأسئلة وتقصيها وتوجيهها نحو الظاهرة أو المفهوم أو الأشياء التي يمكن وصفه
 . شريطة أن تكون هذه الأسئلة من النوع المفتوح النهايةالتنبؤ بها عن طريق البحث العلمي

يتطلب من الطلبة في هذه المهارة بعد أن قاموا بطرح :  والتجارب العلميةالأنشطةتصميم 
 دقيقة، أسئلة في الخطوة السابقة تطوير مقدرات عامة مثل الملاحظة المنظمة، وعمل قياسات

 .وتحديد المتغيرات وضبطها، وتوضيح أفكارهم التي تقود الاستقصاء وتؤثر فيه
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إن استخدام الأدوات والآليات بما في ذلك الرياضيات يعتمد على : جمع البيانات وتحليلها
طبيعة السؤال المطروح وتصميم التجربة أو البحث الذي أعده الطالب للإجابة عن السؤال 

لمهارة يتطلب المقدرة على الوصول إلى البيانات وجمعها وتخزينها وتنظيمها واستخدام هذه ا
 .بشكل يساعد على قراءتها وفهمها وتفسيرها

يتطلب من الطلبة في هذه المهارة الاعتماد في تفسيرهم : التفسير باستخدام الأدلة والبراهين
 أسباب التأثيرات الناتجة، على ملاحظاتهم وأن يفرقوا بين التفسير والملاحظة والوصف وإعطاء

  .وتأسيس علاقة قائمة على الأدلة والحجج المنطقية

إن اختبار الفرضيات الموضوعة من جانب الطالب من شأنه أن يساعده أما في إظهار  
العلاقة بين المتغيرات التي يريد بحثها ومن ثم يتم قبول تلك الفرضيات، وأما أن يؤدي إلى عدم 

 ثم يتم رفضها لعدم اتساقها مع الأدلة العلمية والمنطقية، وهو ما يترتب عليه إظهار أية نتائج ومن
اختبار فرضيات جديدة لحين التوصل إلى القانون العام أو العلاقة التي تحكم المتغيرات البحثية 

  . موضع الدراسة

جه تفعيل  الاستقصائية في مجال التعلم، هناك العديد من التحديات التي تواالأنشطةعند تطبيق 
التعلم بالاستقصاء في عملية التعلم من أهمها عدم رغبة المعلمين في تغيير الإستراتيجيات 

ملية التعلم  ية المستخدمة فيـالتدريسية التي يستخدمونها، أو تغيير المصادر التعليم
(Mathison, 2011, 5) . وقد يواجه معلمو العلوم العديد من التحديات وبخاصة عند تطبيق

ستقصاء الحر منها، على سبيل المثال، عدم ثقة المعلمين بالجدوى التعليمية من وراء تلك الا
 قد لا يحقق الهدف منها، بل قد يأتي بنتائج سلبية على الأنشطة، ذلك لأن الاستعانة بتلك الأنشطة

ر عملية التعلم، فضلاً عن ذلك أن الطبيعة الديناميكية للاستقصاء المفتوح قد تؤدي إلى شعو
  .(Zion, 2007, 94)المعلمين بعدم مقدرتهم على التحكم في بيئات التعلم الصفية 

 الاستقصائية بوصفها الأنشطةوعلى الرغم من تمتع معلمي العلوم باتجاهات إيجابية إزاء 
أسهل وأكثر متعة في بيئات التعلم الصفية، إلا أن معلمي العلوم يحتاجون إلى مزيد من الوقت من 

  (Fast & Jans, 2012,6)المقدرة على التكيف مع أنشطة الموقف التعليمي الجديد أجل تحسين 
 على أن معلمي (Lu, Hong, & Tseng, 2007,22)ولقد أكدت نتائج دراسة لو وهونج وتسنج 
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 الاستقصائية في بيئات التعلم الصفية يعد أمرا صعبا نظرا لأن الأنشطةالعلوم يعتقدون بأن تفعيل 
 يستغرق كثيراً من الوقت، كما أنه يتطلب الاستعانة بعدد  من الأجهزة الأنشطة تصميم تلك

  .المعملية الإضافية، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه فعليا على أرض الواقع

وتعد مشكلة الوقت إحدى المشكلات الأساسية التي تحول دون التطبيق الفعال لعملية 
منية الخاصة بالحصة الدراسية فإن المعلمين لا يعطون الاستقصاء؛ لأنه نتيجة لقصر الفترة الز

الطلبة الوقت الكافي للتفكير في الإجابة عن الأسئلة، كما أن المشكلة قد تكون ناتجة في الأساس 
من طبيعة الأسئلة؛ فبعض المعلمين يلجأون إلى الاستعانة بعدد من الأسئلة البسيطة التي لا تتطلب 

 أن الاستعانة  فضلاً عن.(AL-Khayat, 2012)يا من جانب الطلبة توظيف مهارات التفكير العل
ببرامج التنمية المهنية وورش العمل لمعلمي العلوم ما قبل الخدمة فإن ذلك الأمر لا يعد مؤشرا 
كافيا على تطبيق هؤلاء المعلمين للاستقصاء العلمي في بيئات التعلم الصفية فيما بعد 

(Wenning, 2005) .  

 في الأوساط التعليمية، يتبين أنه يضم مجموعة من المقدرات، الإبداعيديث عن عند الحو
والمهارات، والدوافع، والاتجاهات، وغيرها من العوامل، ومن خلال المنظور المعرفي يمكن 

، والذي يتضمن الإبداعياعتبار أن التفكير المتباين هو العنصر الأساس الذي يقوم عليه التفكير 
  . (Cheng, 2010, 2)ساسية وهي الطلاقة، والمرونة، والأصالة، والتفصيل أربعة عناصر أ

 بأنه عملية تساعد المتعلم على مقابلة المشكلات، الإبداعي )101، 2007(إبراهيم عرف وقد 
وجوانب النقص والثغرات في المعلومات بأساليب تساعده على تحديد مواطن الصعوبة والبحث 

ضيات واختبارها، وإعادة صياغتها أو تعديلها من أجل الوصول عن حلول، وتكهن وصياغة فر
 يتضح أنه عملية مكونة من ثلاثة مكونات أساسية الإبداعيوعند النظر إلى . إلى حلول مجدية

(ALMajali,  2009,  97)وهي  :  

 على أنه المقدرة على تخيل أو ابتكار الإبداعييمكن النظر إلى تعريف : abilityالمقدرة 
ديد، أو هي المقدرة على توليد الأفكار الجديدة من خلال الجمع، والتغيير، أو إعادة تطبيق شيء ج

ة المدهشة والرائعة، في حين أن هناك عدداً أخر الإبداعيوإن هناك بعض الأفكار . الأفكار الجديدة
 . ة التي قد تكون غاية في البساطة والواقعية في الوقت نفسهالإبداعيمن الأفكار 
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 في طبيعة الاتجاهات الخاصة بالفرد، أو تتمثل في المقدرة الإبداعييتمثل : attitudeجاه الات
على تقبل أفكار التغيير والتحديث، والمرونة في رؤية الأمور، والتطلع إلى الطرق المختلفة التي 

 . يمكن من خلالها تحسين مستوى التفكير

ذين يقومون بالعمل الجاد والمستمر من أجل  على الأفراد الالإبداعييعتمد : Processالعملية 
  . تحسين التوصل إلى حلول مبتكرة من خلال القيام بعمليات التحسين والتطوير التدريجي

 Graham Wallasجراهام ولاس  لـالإبداعيوترجع أولى المحاولات لتقديم تعريف للتفكير 

كير الخاصة بالفرد والتي تتم مجموعة من عمليات التف" على أنه الإبداعي الذي عرف التفكير 
على أربع مراحل أساسية وهي الإعداد أو التحضير، والاحتضان أو البلوغ، والإشراق أو الإلهام، 

 . (Fairfield, 2010, 28)" والتحقق

) (Torrance شيوعا، ذلك التعريف الذي قدمه تورانسالإبداعيومن أكثر تعريفات التفكير 
 عملية تحسس لمواطن الصعوبة والمشكلات، والوعي بجوانب عيالإبداالذي رأى من خلاله أن 

الاختلال، وعدم الانسجام أو النقص في المعلومات، ووضع الفرضيات وتخمين الحلول المناسبة 
واختبار هذه الفرضيات ومراجعتها وتعديلها، وإعادة اختبارها في ضوء المعطيات المتوافرة بما 

  )32، 2004أبو جادو، (يتح عرض النتائج، 

 بأنه نشاط عقلي يتطلب من الفرد إنتاج أكبر عدد ممكن من الإبداعيكما يعرف التفكير 
وتتصف هذه الأفكار بالتنوع ) الطلاقة(الأفكار المرتبطة بموقف معين، وفي فترة زمنية محددة 

 على ، ولها المقدرة)التفاصيل(ودقة التفاصيل ) الأصالة(وتتسم بالجدة وعدم الشيوع ) المرونة(
 وعقلان، وغليون يـالحداب). (تحسس المشكلات(إظهار كثير من المشكلات والإحساس بها 

هو نوع من التفكير يتطلب إمكانات ومناخ اجتماعي ونفسي يحيط بالفرد فيتيح و  .)13، 2013
  وأخرونيفيفبينما عرفه ع . )124، 2003شحاتة والنجار، . (سلوكا ذا مواصفات خاصة

في ". ه المقدرة على إنتاج أفكار جديدة ومتنوعة تتسم بالطلاقة والمرونة والأصالةبأن) 2011،52(
بأنه نشاط عقلي يتميز بالبحث والانطلاق بحرية في اتجاهات ) 37، 2007(حين عرف إبراهيم 

 كل نشاط الإبداعيمتعددة وهو الذي يميز كل نشاط يتصف بالابتكار والتجديد ويعكس التفكير 
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 يقف على العكس من الإتباع والتقليد ويتابع مع الرموز اللغوية والرقمية وعلاقات عقلي ابتكاري
  . المكان والزمان بطريقة مبتكرة

موهبة نادرة في مجال معين من " بأنه الإبداعيالتفكير ) 16، 2009(وعرف مصطفى 
 هو عمل مجالات الجهد الإنساني، أو هو وسام يعلق على صدور أصحاب النتاجات الأصيلة، أو

يؤدي إلى الدهشة والإعجاب، وهو عمل فذ ونادر وهو نتيجة لعمليات عقلية متميزة بالمرونة 
 الطريقة الجديدة التي يمكن من خلالها رؤية بالأشياء أو القيام بها والتي تتميز  وهو".والأصالة

معنى المقدرة بأربع خصائص أساسية وهي الطلاقة بمعنى توليد أكبر عدد من الأفكار، والمرونة ب
على تحويل المنظور أو الرؤية بسهولة من نقطة لأخرى، والأصالة بمعنى توليد استجابات غير 

  . (Alter, 2010, 6)تقليدية، وإدراك التفاصيل التي يتم تقديمها من خلال الأفكار 

 الإبداعي التفكير (Burita & Ondryhal, 2013, 140)كما عرف بورتيا واوندرايهول 
ه تلك العملية التي تؤدي إلى ظهور نتيجة أو مفهوم يتمتع بميزتين أساسيتين وهما التفرد على أن

 ,AL-Khayat, 2012) الخياط هوعرف. والمقدرة على التطبيق والاستخدام في المواقف المختلفة

 في  بأنه تلك العملية المعرفية التي تؤدي إلى توليد عدد من الأفكار الجديدة من خلال التغيير(53
الأفكار الحالية أو إعادة تطبيق الأفكار بطريقة جديدة، كما يتضمن ذلك النوع من التفكير المقدرة 

  . على تخيل أو ابتكار شيء جديد لم يصل إليه أي شخص من قبل

 بأنه ذلك النشاط العقلي المميز الذي يعتمد على الخبرات الإبداعي ويمكن تعريف التفكير
ث المستمر في فروع المعرفة من أجل توليد عدد من الأفكار الجديدة السابقة والإطلاع والبح

والمبتكرة والتي يمكن للمتعلم الاستعانة بها في حل المشكلات التي تواجهه في المواقف التعليمية 
  .  المختلفة أو في المواقف الحياتية اليومية
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  :مهارات التفكير الابتكاري

ك الطالب عدة مهارات تساعده على الوصول إلى الحلول يتطلب التفكير الابتكاري امتلا
  : الابتكارية ومن أهم تلك المهارات

وتعني المقدرة على توليد عدد كبير ) اللفظية والفكرية والأشكال(بأنواعها : Fluencyالطلاقة 
 من البدائل أو الترادفات أو الأفكار أو المشكلات أو الاستعمالات عند الاستجابة لمثير معين

 ) .1303،  2006صبان، (والسرعة والسهولة في توليدها 

  : إلى أن الطلاقة تنقسم إلى )37، 2003(وأشار رضا 

 . ويقصد بها سرعة إنتاج عدد كبير من الأفكار وبلورتها: الطلاقة الفكرية

 . وهي سرعة إنتاج الكلمات والوحدات التعبيرية وتوليدها: طلاقة الكلمات

 . هولة التعبير عن الأفكار وصياغتها في قالب مفهوموهي س: طلاقة التعبير

أي النظر إلى الأشياء في ضوء جديد ومن عدة زوايا بحيث تخرج : Flexibilityالمرونة 
الأشياء عن أطرها التقليدية التي اعتاد الناس النظر إليها منها، لذلك فقد تبدو أفكارا معينة متنافرة 

ليها يمكن الربط بينها والجمع بين أجزائها فتبدو في شكل أو غير مترابطة، ولكن بنظر مرنة إ
 . )47، 2003شتات، (جديد 

  :  إلى أن هناك عاملين للمرونة هما)47ـ، 2007(وأشار الرافعي 

 ِ وهي مقدرة الفرد على تغيير الوجهة : Adaptive Flexibilityالمرونة التكيفية
ة محددة لتحقيق متطلبات خاصة ومفروضة  التي نظر منها إلى حل مشكل) (Mental Setالذهنية

في موقف ما، ومتغيرة بتغير الظروف، وتتضح في مقدرة الفرد على التحرر من القصور الذاتي 
 .في التفكير

وهي تشير إلى مقدرة الفرد على أن يعطي ): Spontaneous Flexibility(المرونة التلقائية 
أو مظهر واحد، وإنما تنتمي إلى عدد متنوع أي تلقائيا عدد من الاستجابات لا تنتمي إلى فئة 

  .الابتكار في أكثر من إطار أو شكل
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الأصالة هي أكثر الخصائص ارتباطا بالابتكار والتفكير الابتكاري، : Originalityالأصالة
والأصالة تعني الجدة والتفرد، وهي العامل المشترك بين معظم التعريفات التي تركز على النواتج 

ة كمحك للحكم على مستويات التفكير الابتكاري وتعد هذه المقدرة من أهم المقدرات الابتكاري
  .)47ـ، 2007 الرافعي،. (المكونة للتفكير الابتكاري

ويقصد بالأصالة مقدرة الطالب على إنتاج حلول وأفكار جديدة غير مألوفة بالنسبة للجماعة 
مة الأفكار ونوعيتها وجدتها بغض النظر عن التي ينتمي إليها وتتميز الأصالة باعتمادها على قي

  .)426، 2006 سليمان وعبد القادر،. (كميتها

  :ة هيالأصالة تشتمل على ثلاث جوانب رئيسي إلى أن) 2011(وأشار بحر والعجلة 

 ). المقدرة على إنتاج أفكار نادرة(الاستجابة غير الشائعة 

 ). ة غير مباشرةالمقدرة على ذكر تداعيات بعيد(الاستجابة البعيدة 

المقدرة على إنتاج استجابات يحكم عليها بالمهارة، وهذا الجانب يعد محكا (الاستجابة الماهرة 
 ). جديدا للأصالة

أن الأصالة لا تعتمد على الكم من الأفكار بقدر ما تعتمد ) 73ـ، 2009(واوضحت الزايدي 
تكاري للمتعلمين من خلال تشجيع أصالة على نوعية تلك الأفكار، ويمكن للمعلم تنمية التفكير الاب

التفكير لديهم، وذلك بتشجيع تجدد الأفكار وتفردها من خلال الحث على وضع الحلول الممكنة 
  .لمشكلة ما أو مسألة ما، مع تقبل جميع وجهات النظر، وما يصدر من أفكار

 زخرفة أو تعبر التفاصيل عن المقدرة على تطوير أو تزيين أو: Elaborationالتفاصيل 
مثل (تنفيذ أو تفصيل الأفكار بأية طريقة من الطرق الممكنة، ويتطلب ذلك تهيئة أنشطة صفية 

المناقشات داخل الصف التي تستثير تفكير الطلبة لإنتاج الأفكار التي يعتمد كل منها على 
). ليةالأخرى، والرسومات المختلفة التي تتعلق بأجزاء النبتة أو الساق أو الأوراق أو الخ

 ). 62ـ، 2008 الطاهر،(

يقصد بها مقدرة الطالب على الإحساس بمظاهر النقص والقصور : الحساسية للمشكلات
الكامن في الأشياء أو مقدرته على ذكر عدد من المشكلات المختلفة وتحديد الأسباب المتنوعة 

 ). 2011،  وأخرونيفيفع. (لحدوثها، وتقديم الحلول المقترحة لها
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 يبدو أنه مهارة يمكن تعلمها وتعزيزها من خلال الاستعانة بالعديد من الإبداعي إلى عند النظر
الإستراتيجيات والاتجاهات التعليمية في بيئات التعلم الصفية، ولكي يتم تشجيع الطلبة على 

ة؛ فإنه يتحتم على معلمي العلوم الاستعانة بعدد من الاتجاهات الإبداعيالمشاركة في انماط السلوك 
لتعزيز اهتمامات الطلبة بالعلوم، ومساعدتهم في التعرف إلى الكيفية التي يتم من خلالها تطوير 

  (Siew, 2013)المعرفة 

 بين الإبداعيولعل أفضل الإستراتيجيات التي يمكن الاستعانة بها في تعزيز مستويات التفكير 
ستراتيجيات التعلم الاستقصائي صفوف الطلبة في البيئات الصفية في مادة العلوم هي الاستعانة بإ

وتوظيف العمليات العلمية التي تساعد على بناء المفاهيم الجديدة، وتطوير مقدرات التفكير 
، والاتجاهات إزاء مادة العلوم، ومن بين أفضل الإستراتيجيات التي يتم إتباعها في الإبداعي

 والتي تعد مكوناً أساسياً من "صياغة الفروض"الاستقصاء العلمي الاعتماد على ما يعرف باسم 
ة، كما أنها تساعد على الربط ما بين المعارف السابقة والتجارب والخبرات الإبداعيالمكونات 

  .(Cheng, 2010,3-4)الجديدة، كما أنها تعمل على تعزيز العنصر النقدي للاستقصاء العلمي 

ستقصاء القائم على  على أن الاستعانة بالا(DeHaan, 2009)ولقد أكدت نتائج دراسة 
 في مادة العلوم، كما أنه يساعد على تعزيز الإبداعيالتدريس يساعد على تعزيز مستويات 

فضلاً عن إستراتيجية الاستقصاء الحر فإن هناك العديد من . المرونة المعرفية بين صفوف الطلبة
 بين صفوف الطلبة عيالإبداالإستراتيجيات التي يمكن الاستعانة بها في تعزيز مستويات التفكير 

منها على سبيل المثال الاستعانة بإستراتيجية حل المشكلات بطريقة إبداعية، وهي إحدى 
الإستراتيجيات التدريسية القائمة على مقدرات حل المشكلات بين صفوف الطلبة، وترتكز هذه 

شكلات تساعد الإستراتيجية في الأساس على الاعتقاد القائل بأن التعلم النشط ومهارات حل الم
على تطوير التفكير الناقد، وإتاحة فرصة الطلبة على حل المشكلات بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية، 
وهي إحدى الإستراتيجيات التي يتم تطبيقها في بيئات التعلم المدرسية من أجل تعزيز مستويات 

 . (Cheng, 2011, 110)   وتحسين المقدرة على حل المشكلاتالإبداعي

 بين صفوف الطلبة فإنه لا يمكن لأحد أن يغفل دور الإبداعيديث عن تعزيز التفكير وعند الح
  لية، ولقد أوضحت نتائج دراسة مكرم وأخرونـتكنولوجيا المعلومات في هذه العم

(Mokaram, & Al-Shabatat Fong, & Andaleeb, 2010 .  
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ي البرامج الحاسوبية والشرائح  على أن الاستعانة بأنماط التعلم غير التقليدية المتمثلة ف 
 للطلبة عن طريق توفير أكبر عدد من الإبداعيالإلكترونية من شأنه أن يعزز من مقدرات التفكير 

مصادر المعلومات لهم، وهو الأمر الذي يتيح لهم الوصول إلى عدد من الأفكار الجديدة والمبتكرة 
  . لطلبة لالإبداعيالتي من شأنها أن تعزز من مهارات التفكير 

 في الإبداعيوفي ضوء ما تقدم يمكن القول بأن العبء الأكبر في تعزيز مستويات التفكير 
 الاستقصائية لا يمكن أن تتم دون الأنشطةبيئات التعلم الصفية يقع على عاتق المعلم؛ فالاستعانة ب

صة بالطلبة، ولا وجود معلم قادر على انتقاء الأسئلة التي تعمل على استثارة مهارات التفكير الخا
يمكن أن تكتمل دون وجود المعلم الذي يقوم بدور المرشد والموجه للطلبة في أثناء رحلة 
الاستقصاء الخاصة بهم، كما أن المعلم هو الذي يقوم بتشجيع طلبته على طرح أفكارهم دون تردد 

راء للوصول إلى أو خوف ومناقشتهم فيها، كما يعمل على إرساء دعائم العمل التعاوني وتبادل الآ
وعليه فإنه ينبغي الاهتمام بتوفير برامج للتنمية . أفضل شرح للظاهرة العلمية موضوع الدراسة

المهنية سواء أن كان ذلك قبل أم في أثناء الخدمة تستهدف توعية المعلمين بدورهم في بيئات 
في مادة العلوم بقصد  الإبداعيالتعلم الاستقصائية وكيفية توظيفها في تحسين مستويات التفكير 

 .  وتحسين مستويات التحصيل الدراسي للطلبةالإبداعيتنمية مهارات التفكير 

 الحيلة دراسة الاستقصائية البيئية وعلاقتها بالتفكير الأنشطةالدراسات التي تناولت ومن 
  الكشف عن أثر برنامج استقصائى فى التحصيل المباشر والمؤجل لطلبة إلى هدفتالتي) 2003(

وقد تكونت عينة الدراسة من . ىالإبداعيالصف السابع فى مادة العلوم، وفى تنمية تفكيرهم 
طالباً وطالبة اختيروا كعينة عشوائية عنقودية من طلبة الصف السابع الأساسى وهم ) 174(

طالبة، شكلت ) 98( طالباً وإثنتان للإناث )76(موزعون على أربع شعب صفية، إثنتان للذكور 
طالباً وطالبة، وتم ) 87( منها أحداهما للذكور والأخرى للإناث، للمجموعة التجريبية شعبتان

، وشكلت الشعبتان الأخريان )وحدة الحرارة فى حياتنا(تطبيق البرنامج الاستقصائى على طلبتها 
  .طالباً وطالبة تعلّم طلبتهما بالطريقة الاعتيادية) 87(المجموعة الضابطة 
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فضلاً ) أ(، الصورة اللفظية الإبداعيللتفكير " تورنس"راسة من اختبارات وتكونت أدوات الد
عن اختيار تحصيلى وبرنامج استقصائى وقد تم إيجاد معامل صدقهما وثباتهما وأظهرت النتائج 

 مؤجلاً،  أمكان التحصيلأتفوق طلبة المجموعة التجريبية على طلبة المجموعة الضابطة مباشراً 
  .           وجود فروق بين الذكور والإناث فى التحصيل المباشر أو المؤجلولم تظهر الدراسة 

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين " تورنس"فى حين أظهرت نتائج تطبيق اختبار 
متوسط أداء طلبة المجموعة التجريبية على الاختبار القبلى، ومتوسط أدائهم على الاختبار البعدى 

ود فروق ذات دلالة إحصائية على كل عنصر من عناصر المرونة فى عنصر الطلاقة، ووج
، ولم تكشف "تورنس" الكلى لصالح اختبارات التطبيق البعدى لاختبار الإبداعيوالأصالة، وعلى 

الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات أداء كل من الذكور والإناث على 
  .ى ككلالإبداعي الاختبارات البعدية الخاصة بالتفكير

بدراسة هدفت إلى التعرف إلى أثر الاستعانة  فقد قام (BURNS, 2009)  بيرنزأما
وقد تكونت عينة . بالاستقصاء العلمي في مهارات التفكير الناقد الخاص بطلبة المرحلة الابتدائية

م اختيارهم طالباً من طلبة الصف الثالث الابتدائي ذوي الاحتياجات الخاصة ت) 138(الدراسة من 
من إحدى مدارس نيو جيرسي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، 

من الذكور، ) 33(طالباً منهم ) 69(وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين مجموعة المقارنة وضمت 
) 33(من الذكور، ) 36(طالباً منهم ) 69(من الإناث، والمجموعة التجريبية التي ضمت ) 36(

من الإناث، فضلاً عن الاستعانة بستة من المعلمين تم إجراء مقابلات شخصية معهم للتعرف إلى 
وقد أُستخدم المنهج شبه التجريبي القائم على .  الاستقصائية في العلومالأنشطةآرائهم إزاء أهمية 

وتم شرح الوحدة سؤالاً من نوع اختيار من متعدد، ) 50(الاختبارات القبلية والبعدية المكونة من 
لمجموعة المقارنة باستخدام الطريقة التقليدية، في حين تم " بالنباتات والحيوانات"الخاصة 

 الاستقصائية العلمية مع المجموعة التجريبية، فضلاً عن إلى الاستعانة الأنشطةالاستعانة بطريقة 
  . بالملاحظات الصفية لسلوك الطلبة في أثناء عملية شرح الدرس

 وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين طلبة المجموعتين المقارنة عن النتائج توقد كشف
والتجريبية فيما يتعلق بمستويات التفكير الناقد ولصالح المجموعة التجريبية وهو ما يؤكد فاعلية 

أوضحت الملاحظة كما . الاستقصاء العلمي في تحسين مهارات التفكير الناقد الخاصة بالطلبة
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 الاستقصائية في مادة العلوم قد الأنشطة طلبة المجموعة التجريبية أن الاستعانة بالصفية لسلوك
ساعد الطلبة على طرح العديد من الأسئلة والربط بين الخبرات السابقة والجديدة وتطبيقها على 

 .  مختلف دورات الحياة الخاصة بالنباتات والحيوانات

صائية بين طلبة المجموعتين المقارنة وجود فروق ذات دلالة إحولم تكشف النتائج عن 
 .  والتجريبية فيما يتعلق بمتغير التصرفات الصادرة عن هؤلاء الطلبة في أثناء عملية التعلم

دراسة هدفت إلى استقصاء أثر استخدام برنامج قائم على النشاط ) 2010( وأجرى الزعبي
كير العلمي والاتجاهات العلمية الاستقصائي في التحصيل المباشر والمؤجل وتنمية مهارات التف

تكونت عينة . وفهم طبيعة العلم لدى طالبات تخصص معلم صف في جامعة الحسين بن طلال
طالبة من الطالبات التي تخصصن كمعلمات صف واللواتي التحقن بمادة ) 101(الدراسة من 

وقد ). 2008/ 2007(مفاهيم علمية وأساليب تدريسها في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 
المجموعة التجريبية وتكونت : أُستخدم المنهج التجريبي إذ تم إلى تقسيم الطالبات إلى مجموعتين

) 51( الاستقصائية، والمجموعة الضابطة وتكونت من الأنشطةطالبة درست باستخدام ) 50(من 
ة باختبارات مهارات وقد تم الاستعان. طالبة درست باستخدام الطريقة الاعتيادية في تدريس العلوم
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات . التفكير والاتجاهات العلمية وطبيعة العلم كأدوات للدراسة

دلالة إحصائية لصالح طالبات المجموعة التجريبية في مهارات التفكير العلمي والتحصيل المباشر 
 دلالة إحصائية بين  وجود فروق ذاتولم تكشف النتائج عن. والمؤجل وفي الاتجاهات العلمية

مجموعتي الدراسة في الدرجات التي حصل عليها طلبة المجموعتين على اختبار فهم طبيعة 
 . العلم

 الأنشطةأجرى دراسة هدفت إلى التعرف إلى ماهية  فقد (Barrow, 2010) بارو أما
 الاستعانة بتلك الاستقصائية المستخدمة في مناهج العلوم الخاصة بطلبة المرحلة الثانوية، وإمكانية

وقد أُستخدم منهجية البحث .  العلمي في تلك المرحلةالإبداعي في تعزيز مستويات الأنشطة
 وماهية الإبداعيالنوعي القائم على استعراض عدد من الأدبيات السابقة للتعرف إلى ماهية 

 العلوم المقدمة الاستقصاء في العلوم والكيفية التي يمكن من خلالها الجمع بين الاثنين في مناهج
 مناهج العلوم وقد كشفت الدراسة عن أن. لطلبة المرحلة الثانوية بالولايات المتحدة الأمريكية

 في التعليم والتعلم من خلال الإبداعيالمقدمة لطلبة المرحلة الثانوية تولي اهتماما كبيرا بمسألة 
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من بين الإستراتيجيات وأن . لأمرتبني عدد من الإستراتيجيات التي يمكن من خلالها تعزيز ذلك ا
والتي " إستراتيجية الأسئلة الأربعة" في العلوم الإبداعيالتي يتم الاستعانة بها في تعزيز مستويات 
ما مدى توافر المواد الأساسية المستخدمة في تدريس : تعتمد على طرح أربعة أسئلة رئيسة وهي

متنوعة؟ وما طبيعة المهارات والمقدرات التي العلوم؟ وما مدى توافر تلك المواد بصور مختلفة و
ينبغي توظيفها عند الإجابة عن سؤال معين؟ وكيف يمكن قياس آثارها على عملية التعلم؟ وتُعد 
هذه الإستراتيجية من الإستراتيجيات الفعالة في حل المشكلات، كما أنها تساعد على استثارة 

  . مقدرة الطلبة نحو الاستقصاء الموجهة

بدارسة هدفت إلى تعرف أثر استخدام أسلوب ) (Witt, & Ulmer, 2010وقام وت واولمر 
التعلم القائم على الاستقصاء في التحصيل الأكاديمي لطلبة المدارس المتوسطة، الوقوف على أي 

الأسلوب الاستقصائي البنائي أم الأسلوب : الأسلوبين أفضل في زيادة تحصيل الطلبة الأكاديمي
) 18(طالباً من طلبة الصفين السابع والثامن، بواقع ) 36(وقد تكونت عينة الدراسة من . ديالتقلي

طالباً في الصف الثامن بإحدى المدارس المتوسطة في جنوب غرب ) 18(طالباً بالصف السابع و
 وقد أُستخدم المنهج الوصفي القائم على عمليات التقييم القبلي والبعدي، والمنهج. ولاية ميزوري

المدخل التقليدي، الذي يرتكز حول : لتقييم أسلوبي التعلم) ت(التجريبي القائم على اختبارات 
المعلم، والمدخل الاستقصائي البنائي الذي يدرج خبرات المتعلم، وأثر كلٍ منهما في تحصيل 

ع فعالية استخدام الأسلوب الاستقصائي البنائي في رف وتوصلت الدراسة إلى. الطلبة الأكاديمي
تفوق الأسلوب وكشفت النتائج عن .مستوى التحصيل الأكاديمي لدي طلبة المدارس المتوسطة

الاستقصائي أو البنائي للتعلم في زيادة مستوى التحصيل الأكاديمي لطلبة الصفين الثامن والسابع 
  .مقارنة بالأسلوب التقليدي على نحو ذي دلالة إحصائية

إلى استقصاء أثر استخدام دورة التقصي قد هدفت إلى ف) 2011( دراسة العفيفي وآخرون أما
 تكونتوقد . الثنائية في تنمية مهارات الاستقصاء في العلوم لدى طالبات الصف الثامن الأساسي

 التعليم مدارس إحدى من اختيارهن تم الثامن الصف طالبات من طالبة (60) من الدراسة عينة
 ىـإل العينة يمـبه التجريبي إذ تم تقسـهج شتخدم المنـوقد أُس .عمان بسلطنة الأساسي

 ،الثنائية التقصي دورة باستخدام تدريسهن تم طالبة (30) طالباتها وعدد تجريبية :مجموعتين
 التجريبية المعالجة استغرقت وقد السائدة، بالطريقة تدريسهن تم طالبة (30) طالباتها وعدد وضابطة
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 أسئلة عن  وللإجابة. 2010/2009الدراسي العام من الثاني الدراسي الفصل خلال شهرين حوالي

 في واختبار الثنائية، التقصي دورة باستخدام التجريبية المجموعة لتدريس دليل إعداد تم الدراسة

 وجمع، والتجارب الأنشطة وتصميم الأسئلة طرح :هي الاستقصاء مهارات من مهارات أربع

 مهارتي فيوجود فروق ذات دلالة إحصائية ج عن وكشفت النتائ. البيانات وتحليلها، والتفسير

 التجريبية، المجموعة طالبات لصالح المهارات مجمل وفي والتفسير، الأسئلة، طرح  :الاستقصاء

 فيإحصائية  وجود فروق ذات دلالة إضافة إلى. والتحليل البحث، مهارتي في فروق وجود وعدم
 وغير التجريبية، المجموعة إلى بالنسبة مهاراتال ومجمل والتحليل والبحث الأسئلة، طرح مهارات

 والتفسير والبحث الأسئلة طرح هي مهارات ثلاث في الضابطة المجموعة إلى بالنسبة إحصائياً دالة

  . المهارات مجمل وفي التحليل مهارة في دالة لكنها

  هدفت إلى تعرف العلاقة بين تدريس العلوم مندراسة) (Suarez, 2011 سوريز وأجرى
 الإستقصائية وتحصيل الطلبة في العلوم، والتعرف إلى تصورات المعلمين حول الأنشطةخلال 

استخدام الاستقصاء في تدريس العلوم، والعوائق التي قد تحول دون استخدام المدخل الاستقصائي 
معلمين من معلمي العلوم في الصف ) 204(وقد تكونت عينة الدراسة من . في تدريس العلوم

وقد أُستخدم المنهج . مدرسة بأربع مناطق تعليمية بجنوب ولاية المسيسبي) 33( في الثامن
، ومقياس ليكرت، للتعرف إلى تصورات معلمي العلوم حول على استبانة مسحيةالوصفي المعتمد 

ومن بين النتائج التي توصلت .  الاستقصائية في تدريس العلوم، كأدوات للدراسةالأنشطةاستخدام 
 الاستقصائية وبين الأنشطةوجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين استخدام  راسةإليها الد

وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية  إضافة إلى .ارتفاع مستوى تحصيل الطلبة في العلوم
بين مقدار الوقت المنصرم باستخدام أنشطة الاستقصاء وارتفاع مقدرات الطلبة التحصيلية في 

أن من أهم العوائق التي تحول دون استخدام المدخل  وكشفت الدراسة عن .وممادة العل
عدم توفر المواد والموارد اللازمة والقيود الزمنية التي تعيق : الاستقصائي في تدريس العلوم، هي

 . الاستخدام المنتظم لأنشطة الاستقصاء داخل الصفوف الدراسية

ن جميع الدراسات التى تم عرضها بينت الأثر  أيمكن استخلاصمن خلال الدراسات السابقة 
الفاعل للاستقصاء كاستراتيجية تدريسية سواء فى التحصيل للمواد الدراسية المختلفة وكذلك فى 

في حدود  (يتم العثورى لدى الطلبة الذين يتعلمون بهذه الاستراتيجية، ولم الإبداعيتنمية التفكير 
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 الاستقصائية البيئية الأنشطة إلى تطبيق اسلوب على أي دراسة تطرقت) اما وإطلاعهمعلمه
بإستثناء دراسة الحيلة .  في البيئة الكويتيةالإبداعيومعرفة أثرها فى تحصيل الطلبة وفى تفكيرهم 

 من الدراسات السابقة في بلورة ناهذا وقد أفاد الباحث.  والتي أُجريت في البيئة الأردنية)2003(
، وتطوير الاختبار الإبداعيميم شبه التجريبي الملائم للتفكير مشكلة دراستها، واستخدام التص

فضلاً عن الإفادة . اللذين أُستخدما في جمع البيانات الإبداعيالتحصيلي واختبار تورنس للتفكير 
من الدراسات السابقة في مناقشة نتائج الدراسة الحالية وبيان مدى الاتفاق والاختلاف بين هذه 

  .راسات السابقةونتائج الد، النتائج
  

  :مشكلة الدراسة

 & ,Cuevas, Lee, Hart) ( الدراسات السابقة، مثل دراسةمراجعةظهر من خلال 

Deaktor, 2005 ودراسة )Krajcik et al. 2000( ودراسة ،)Shin, & Mcgee, 2002  (
 الصف  الاستقصائية البيئية في التحصيل الدراسي لطالباتالأنشطةعدم تناول تلك الدراسات أثر 

ن ون والمهتموولم يتطرق إليها التربوي. الإبداعيالثامن المتوسط في مادة العلوم، وفي تفكيرهن 
 الاستقصائية الأنشطةفي البيئة الكويتية كطرق تدريس مطورة من خلال برامج تدريبية تقوم على 

  . البيئية لإعداد المعلمين لها

 في تحصيل  الاستقصائيةالأنشطةلى أثر التعرف إوبهذا فإن الدراسة الحالية جاءت بهدف 
  . الإبداعيطالبات الصف الثامن المتوسط في مادة العلوم وفي تنمية تفكيرهن 

  

  :أسئلة الدراسة

  : الفرضيات الآتيةسئلة والأأجابت الدراسة عن 

 الإستقصائية البيئية في تحصيل طالبات الصف الثامن المتوسط الأنشطةما أثر  :ولالسؤال الأ
 :ا السؤال الفرضية الصفرية الأتية  إنبثق عن هذادة العلوم؟في م

في تحصيل طالبات الصف الثامن المتوسط ) α ≤ 0.05 (لا توجد فروق ذات دلالة احصائية
  ) الاستقصائية البيئية، الطريقة المعتادةالأنشطة(سلوب التدريس لإفي مادة العلوم تعزى 



  .2015، الثالث  العدد، الثلاثون المجلد ،  سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مؤتة للبحوث والدراسات

  255

 لطالبات الصف الثامن الإبداعيئية البيئية في التفكير  الإستقصاالأنشطةما أثر   :السؤل الثاني
 :ا السؤال الفرضية الصفرية الأتية إنبثق عن هذالمتوسط في مادة العلوم؟

 لطلبة الصف الإبداعيفي مهارات التفكير ) α ≥ 0.05( لا توجد فروق ذات دلالة احصائية
 الاستقصائية البيئية، الطريقة شطةالأن(سلوب التدريس لإ الثامن المتوسط في مادة العلوم تعزى 

 ).المعتادة
  

  :أهمية الدراسة

 يمكن أن تزود ، والتيتستمد الدراسة الحالية أهميتها فى أن النتائج التى تم التوصل إليها
 الاستقصائية البيئية في تحصيل طالبات الأنشطةالقائمين على وزارة التربية الكويتية بأهمية 

، ومن ثم وضع برامج مكثفة لتدريب المعلمين على كيفية ىالإبداعيلصف الثامن وفى تفكيرهن ا
تأتي كما . تخطيط الدروس وتنفيذها باستخدام هذه الاستراتيجية لصفوف المرحلة المتوسطة

استجابة لما ينادي به التربويون بضرورة تحديث أساليب تدريس مادة العلوم، وتغيير دور المعلم 
رومثير للتفكير، وتفعيل دور الطالب كمحور رئيس للعملية من ملقن إلى مشرف وموجه وميس

  . الإبداعي وإثارة دافعيته للتعلم والتعليمية التعلمية
  

  :مصطلحات الدراسة

  :يأتي كما الدراسة مصطلحات عرفت

 والبحث التجارب كتصميم التفكيرية قدراته تعليمية ليمارس فرصا المتعلم إعطاء ":الاستقصاء
 معنى لبناء البيانات وعرضها تمهيدا وجمع للقياس طرق وابتكار لمتغيراتا الحلول وضبط عن

 .) 2009البلوشي وأمبوسعيدي،" (حصل عليها التي للبيانات تحليله على اعتمادا

استراتيجية تدريسية تسير بخطوات متتابعة بشكل منطقي علمي، فى حل وعرف إجرائياً بأنه 
يل الموقف، ووضع الفرضيات وتجريبها والتوصل إلى ، وتحل)أو عرض الموقف المثير(المشكلة 

  .الحل الصحيح وتطبيق المعلومات
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عملية تجعل الفرد حساساً " بأنه )Torrance, 1972(عرفه تورنس : ىالإبداعيالتفكير 
فى  ومدركاً للثغرات والاختلال فى المعلومات والعناصر المفقودة، ثم البحث عن دلائل ومؤشرات

دى الفرد من معلومات ووضع الفروض حول هذه الثغرات وفحص الفروض وفيما ل الموقف
  .النتائج، وإجراء التعديلات وإعادة اختبار الفروض والربط بين

وعرف إجرائياً بأنه الدرجة التي يحصل عليها الطالب من خلال إجابته عن اختبار تورنس 
  .المكيف لمادة العلوم

 وبشكل الحيوي النظام البيئي يعمل على المحافظة على أي نشاط:  الاستقصائية البيئيةالأنشطة
، فإن وبالتالي. يمكن النظر إلى النشاط البيئي على اعتبار أنه يمثل أي نشاط صديق للبيئةعام  

 البيئية تسهم إسهاماً إيجابياً في تلافي وقوع الأزمة البيئية لكوكب الأرض أو تعد بمثابة الأنشطة
  . ة لإحداث التغيير الإيجابيوسيل

 والتجارب المستخلصة من البيئة والتي تعرض على الأنشطة إجرائياً بأنها مجموعة توعرف
  .الطلبة لإثارة تفكيرهم وثشجعهم على الوصول إلى التفسير العلمي لمشاهداتهم

  . نتاج التعلم في المجال المعرفي وفق مستويات بلوم للأهداف التربوية: التحصيل

بأنه المحصلة النهائية التي نجح الطلبه في الوصول إليها من معارف، "نه أجرائيا بإعرف و
وخبرات، واتجاهات، ومهارات في مادة دراسية معينة خلال فترة زمنية معينة، ومن خلال قياسه 

 . يتم إعطاء صورة صادقة عن مستوى الأداء الخاص بالمتعلم
  

 : محددات الدراسة

  هذه الدراسة على المجتمع الذي سحبت منه عينة الدراسة والمجتمعاتيتحدد تعميم نتائج
 .المماثلة

 ختبار التفكيراختبار التحصيلي والا(ختبارين وثباتهما تتحدد نتائج هذه الدراسة بدلالة صدق الا
  .)الإبداعي
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 الدراسة حدود

 :تيتشمل حدود الدراسة الآ 

البات الصف الثامن بدولة الكويتط على الدراسة  اقتصرت هذه :البشرية الحدود.  

 تم تطبيق أدوات الدراسة الحالية على مدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت :المكانية الحدود
  .بمحافظة مبارك الكبير

ي من العام ـي الثانـلال الفصل الدراسـة خـبيق هذه الدراسـ تم تط:الزمانية الحدود
  م2012/2013 يـالدراس

  :منهجية الدراسة

  .شبه تجريبي  منهجال انالباحث استخدم

  : أفراد الدراسة

ن قصدياً من طلبة الصف الثامن المتوسط في مدرسة رملة أُم ان دراسيتاشعبت أُختيرت
بنات بمحافظة مبارك الكبير التعليمية في دولة الكويت، تم توزيعهما عشوائياً للالمؤمنين المتوسطة 

 الأنشطةطالبة درست مادة العلوم باستخدام ) 25(دها تجريبية بلغ عدد أفرا: إلى مجموعتين
طالبة درست مادة العلوم بالطريقة ) 25(، ومجموعة ضابطة بلغ عدد أفرادها البيئية الإستقصائية

  .الإعتيادية

  : أدوات الدراسة

اختبار تحصيلى، واختبار تورنس، والخطة التدريسية  :أُستخدمت الدراسة ثلاث أدوات هى
وفيما يأتي .  الاستقصائية البيئية في تدريس مادة العلوم للصف الثامن المتوسطنشطةالأباستخدام 

  :توضيح لهذه الأدوات الثلاث

  :الاختبار التحصيلي

 في مادة العلوم للصف ،ار من متعدد بأربعة بدائليإعداد اختبار تحصيلي من نوع الاختتم  
  : وذلك ضمن الخطوات الاتية،الثامن المتوسط



   في مادة العلوميالإبداعأثر الأنشطة الاستقصائية البيئية في تحصيل طالبات الصف الثامن المتوسط وتفكيرهن 
          محمد محمود الحيلة،  أنفال مبارك الفضلي                                                                 

  258

 .محتوى التعليميتحديد ال

 .تحديد الأهداف العامة للمحتوى الذي تم تحديده

 .تكوين لائحة مواصفات الاختبار

 .صياغة الأهداف السلوكية المراد قياسها بصورة محددة

  .صياغة فقرات الأختبار اعتمادا على لائحة المواصفات والأهداف السلوكية
  

  :صدق الأختبار التحصيلي

 السلوكية قائمة الأهدافالتحصيلي تم عرضه بصورته الأولية مع للتأكد من صدق الأختبار 
 لإبداء رأيهم في مدى تمثيل الأهداف السلوكية ،على مجموعة من المحكمين من ذوي الاختصاص

ومدى مناسبة الصياغة ،  ومدى ملاءمة الفقرات لللأهداف السلوكية الموضوعة،للمادة التعليمية
لى الحكم على مستوى التحصيل الذي تقيسه كل فقرة من إكيم كما هدف التح. اللغوية للفقرات
 وذلك حسب المستويات الثلاثة الأولى من مستويات بلوم الستة في المجال ،فقرات الاختبار

 ووضع ، تم اجراء التعديلات على بعض فقرات الاختبار، وبناء على اقتراحاتهم،المعرفي
  . الاختبار التحصيلي بصورته النهائية

  

  : الاختبار التحصيليثبات

تم التحقق من ثبات الاختبار التحصيلي بتطبيقه على عينة استطلاعية من خارج أفراد 
  ريتشاردسون-  وحسب معامل الثبات باستخدام معادلة كودر،طالبة) 25( تكونت من ،الدراسة

)KR-20(، اذ بلغ معامل الاتساق الداخلي )وعد كافيا لأغراض هذه الدراسة،)0.85 .  
  

  الإبداعيللتفكير ) Torrance( ختبار تورنسا

 ليقيس يالإبداعيللتفكير ) Torrance(لاختبار تورنس ) أ( باختيار النسخة اللفظية انقام الباحث
 وعملت ،المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية:  لدى أفراد الدراسةيالإبداعيمستوى التفكير 

وتكون هذا . امن المتوسط وليناسب البيئة الكويتيةعلى تطويره ليتفق مع مادة العلوم للصف الث
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جابة عنها  يحتاج كل منها للإ، من ستة اختبارات فرعيةانعدها الباحثأالاختبار بالصورة التي 
  : وهذه الإختبارات هي،رشادات فضلا عن الزمن اللازم للتعليمات والإ،سبع دقائق

اً حول تكيف النباتات الحزازية القائمة مع بإعطاء الطالبة نص، توجيه الأسئلة: الاختبار الأول
وطلب منها كتابة أكبر عدد ممكن من الأسئلة التي يمكن الإجابة عنها ، البيئة المتواجدة فيها

  .وتُعد الإجابة صحيحة إذا توافقت مع المعلومات المعطاة في النص. باستخدام النص

 تخمن الأسباب الممكنة التي أدت إلى  إذ طلب من الطالبة أن،تخمين الأسباب: الاختبار الثاني
وتُعد الإجابة صحيحة ، حرص المزارعون على  ترك القوارض في مزارعهم دون مقاومتها

  .إذا كانت تتضمن معنى النتيجة

إذ طلب من الطالبة كتابة أكبر عدد ممكن من النتائج التي قد ، تخمين النتائج: الاختبار الثالث
 وتُعد الإجابة ،جزاء من العالم وفقدان التربة بفعل التصحرتحدث بسبب قلة الأمطار على أ

  .صحيحة إذا كانت مترتبة على الحادث

إذ طلب من الطالبة أن تفكر بأفضل الطرق والإقتراحات التي ، تحسين الإنتاج: الاختبار الرابع
 إذا   وتُعد الإجابة صحيحة،تحمي النباتات من العوامل المختلفة وتساعده على النمو السليم

  .كانت الطريقة أو الإقتراح أكثر كفاءة مما طرح

 إذا طلب من الطالبة أن تبحث عن طرق غير ،الإستخدامات غير المألوفة: الاختبار الخامس
وتُعد الإجابة صحيحة إذا ، مألوفة للتقليل من تلوث التربة والحفاظ على نمو النباتات فيها

  .تضمنت بعض الطرق الممكنة والحديثة

افترض أن إذا طلب من الطالبة كتابة أكبر عدد ممكن من الأفكار والنتائج : بار السادسالاخت
 وعلى الطالبة ،المترتبة على افتراض أن النباتات المائية لا تحتوي على بلاستيدات خضراء

  .أن تتنبأ حول هذا الافتراض

  الإبداعيصدق اختبار التفكير 

إذ أن الاختبار تم ) Torrance( ا ذكر تورانسيتوافر في اختبار تورانس صدق المحتوى كم
في بناء العقل، وهي المحددة لمجال السلوك ) Guilford( تصحيحه في إطار تظرية جيلفورد

 بما يتفق الإبداعيعلى إعداد اختبار التفكير لا  عمنيوبما أن الباحث). 1983الشنطي، ( الإبداعي
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 من صدق محتواه بعرض الكويتية، فقد تأكد والبيئة امادة العلوم للصف الثامن المتوسطمع 
باختباراته الستة على مجموعة من المحكمين لإبداء أرائهم هما الاختبار الذي أُعد من قبل

 بملاحظات المحكمين انومقترحاتهم، الذي انصب معظمها على الجانب اللغوي، وأخذ الباحث
  .ووضع الاختبار بصورته النهائية

  

  :الإبداعيثبات الاختبار 

دراسة بغرض التحقق من ثبات الاختبار فقد تم تطبيقه على عينة استطلاعية من خارج عينة ال
، وتم حساب معامل الثبات باستخدام طريقة الاختبار واعادة الاختبار طالبة) 25(بلغ عدد أفرادها

ى خرى علأسبوعين تم تطبيقه مرة أإذ تم تطبيق الاختبار على العينة الاستطلاعية وبعد مرور 
الطلبة أنفسهم وتم حساب معامل ارتباط بيرسون ووجد أن معامل الثبات، بهذه الطريقة يساوي 

  .لأصالةل) 0.88( و لمرونةل) 0.86( وطلاقة الفكريةلل) 830.( وللدرجة الكلية للاختبار)  0.89(
  

   ومناقشتهانتائج الدراسة

 الاستقصائية البيئية الأنشطةما أثر " هالنتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الأول الذي نص: أولاً
  في تحصيل طلبة الصف الثامن المتوسط في مادة العلوم؟

للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لأداء 
  :يوضح ذلك) 1(مجموعتي الدراسة على  اختبار التحصيل  القبلي والبعدي، والجدول 

  لمتوسطات الحسابية والانحرافات المعياريةا )1(لجدول ا

   لأداء مجموعتي الدراسة على اختبار التحصيل  القبلي والبعدي

 الاختبار البعدي الاختبار القبلي

المتوسط العدد المجموعة
الحسابي

الانحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 5.35 36.52 5.86 17.20 25  الاستقصائية البيئية الاستقصائيةالأنشطة

 5.87 29.80 5.10 16.84 25  الطريقة الاعتيادية
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أن المتوسط الحسابي البعدي للمجموعة التجريبية التي تعلمت مادة ) 1(يلاحظ من الجدول 
، في حين بلغ المتوسط )36.52(إذ بلغ   الاستقصائية البيئية كان الأعلىالأنشطةالعلوم باستخدام 

، )29.80(دي للمجموعة الضابطة التي تعلمت المادة نفسها بالطريقة الاعتيادية الحسابي البع
ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين متوسطات مجموعتي الدراسة ذات دلالة إحصائية عند مستوى 

، وجاءت نتائج )ANCOVA( بتطبيق تحليل التباين المشترك انقام الباحث) α ≥ 0.05(دلالة 
  :          الآتي) 2(شترك على النحو الذي يوضحه الجدول تحليل التباين الم

لاختبار الفروق بين متوسطي تحصيل ) ANCOVA(نتائج تحليل التباين المشترك  )2(الجدول 

  على اختبار التحصيل البعدي) المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة(افراد الدراسة 

  التباين-مصدر
  مجموع

 المربعات

  درجات

 الحرية

  توسطم

  المربعات

  قيمة

 المحسوبة) ف(

مستوى 

 الدلالة

 0.449 0.582 18.492 1 18.492 التطبيق القبلي للاختبار

  *0.000 17.527 557.041 1 557.041 اسلوب التدريس
   31.782 47 1493.748 الخطأ

    49 2076.72  الكلي المعدل

  .الفرق دال احصائياً

، )17.527(سلوب التدريس بلغت النسبـة لأب) ف(أن قيمة ) 2(يظهر من الجـدول 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي  ، مما يدل على)0.000(وبمستوى دلالة يساوي 

أداء مجموعتي الدراسة على اختبار التحصيل البعدي، وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية 
في تحصيل ) α ≤  0.05(حصائية  إلا توجد فروق ذات دلالة : الأولى التي نصت على الآتي

 الاستقصائية الأنشطة(سلوب التدريس طالبات الصف الثامن المتوسط في مادة العلوم تعزى لأ
ي مجموعة أوتم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة لتعرف لصالح ). البيئية، الطريقة المعتادة

  ):3(كان الفرق، وتظهر النتائج في الجدول 
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  لحسابية المعدلة والأخطاء المعيارية المتوسطات ا) 3(الجدول 

  لأداء مجموعتي الدراسة على اختبار التحصيل البعدي

 المعياري الخطأ الحسابي المتوسط العدد  المجموعة

 1.13 36.50 25  الاستقصائية البيئيةالأنشطة

 1.13 29.82 25  الطريقة الاعتيادية

لمجموعة التجريبية التي تعلمت  أن المتوسط الحسابي المعدل ل)3(يلاحظ من الجدول 
، في حين بلغ المتوسط )36.50( الاستقصائية البيئية كان الأعلى إذ بلغ الأنشطةباستخدام 

، وهذا يشير إلى أن الفرق )29.82(الحسابي للمجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريقة الاعتيادية 
بمعنى أن  الاستقصائية البيئية الأنشطةكان لصالح المجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام 

  .  الاستقصائية البيئية كان لها أثر في تحصيل طلبة الصف الثامن المتوسط في مادة العلومالأنشطة

 الأنشطةوقد تعزى هذه النتيجة إلى استفادة الطلبة من الإجراءات التي تم بها بناء 
 الوصول إلى النتائج المرجوة في الاستقصائية البيئية بحيث ساعدت تلك الإجراءات الطالبات على

تعلمهم بأنفسهم من خلال المشاركة الفاعلة في التعلّم، وفي هذه الإجراءات تمت المناقشة 
 ، الاستقصائية المتنوعةالأنشطةوالاستماع إلى أفكار عديدة من الطلبة المشاركين بجلسات مناقشة 

ول كل فكرة مطروحة فقد تكون تلك وإبداء التعليقات والنقد والردود أو التغذية الراجعة ح
سهمت في زيادة التحصيل لدى الطلبة وبذلك ظهر ارتفاع ادائهم على أداء الطلبة أالإجراءات قد 

   .في المجموعة الاعتيادية

ستقصائية البيئية قد أدت دوراً في  الاالأنشطةكما يمكن أن تكون الخطوات التي نفذت بها 
ي، وذلك من خلال دعم تلك الخطوات الاستقلالية لكل طالبة في إبعاد الطالبات عن الجمود الفكر

تكوين رأيه حول كل موضوع وطرحه أمام زميلاتها دون خوف أو خجل من الفشل أو النقد مما 
  .يعزز لديه الثقة بالنفس وبالرأي الذي اتخذه والدفاع عنه بكل البراهين والحجج
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في ) التحليل والتركيب والتقويم(ستخدامها مثل  العليا التي تم اوقد تكون المهارات العقلية
هم ئدت دورها في التحصيل لدى الطالبات مما انعكس على أداأستقصائية البيئية قد  الاالأنشطة

 الاستقصائية البيئية من الأنشطة  ولما كانتعتيادية،مما زاد من تحصيلهم مقارنةً بالطريقة الا
لطالبات، فقد لاقت حماسا وإقبالا جيدا واهتماما بها، وهذه ة الحديثة بالنسبة لـالاساليب التعليمي

   .الأمور قد تكون السبب في زيادة تحصيل طالبات المجموعة التجريبية

 الاستقصائية الأنشطةكما أن شعور الطالبات بالثقة بالنفس، والرغبة في المشاركة في جلسات 
قضايا المطروحة بعمق بدلا من استعراض البيئية وإبداء الآراء بطريقة تقوم على التفكير في ال

 وهذا قد لا ،تلك الأفكار فقط قد يكون له أثره في زيادة استخدام التفكير بطرق متعددة ومختلفة
عتيادية وهذا بالتالي قد يكون سبباً في زيادة التحصيل لدى طالبات يتوفر في الطريقة الا

ائية البيئية على الطالبات بحيث جعلته  الاستقصالأنشطةن تمركز أكما  المجموعة التجريبية،
في حين أن   كل طالب على إبداء رأيه،تالمحور الرئيس الذي تتمركز عليه عملية التعلّم، ساعد

  . التعلّم التقليدي قد لا يوفر هذه الفرصة لكل طالبة

ام وتتفق هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات السابقة التي أظهرت نتائجها فاعلية استخد
 في التحصيل لدى الطالبات ومن هذه  الاستقصائيةالأنشطةة قائمة على اساليب وطرق جديد

، )2010( ، ودراسة الزعبي)2006(البلوشي والمقبالي، ودراسة )2003(دراسة الحيلة الدراسات 
 ودراسة  ،)Martin, 2010(ودراسة مارتن ) ,Witt & Ulmer 2010(ودراسة وت واولمر

   ).Suarez, 2011(سورز 

 الاستقصائية البيئية في التفكير الأنشطةالنتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الثاني ما أثر : ثانياً
   لطلبة الصف الثامن المتوسط في مادة العلوم؟يالإبداعي

الحسابية والانحرافات المعيارية لأداء  عن هذا السؤال تم حساب المتوسطاتللإجابة 
صالة، الطلاقة الفكرية، والمرونة والأ( الإبداعيبار مهارات التفكير اختمجموعتي الدراسة على 

  :يوضح ذلك) 4(، والجدول القبلي والبعدي)  والدرجة الكلية
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  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية )4(الجدول 

   القبلي والبعديالإبداعي لأداء مجموعتي الدراسة على اختبار التفكير 
  

 الاختبار البعدي الاختبار القبلي

المتوسط  العدد ةالمجموع المهارة
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
  المعياري

 2.10 10.92 1.16 4.76 25  الاستقصائية البيئيةالأنشطة
 الطلاقة

 0.89 9.28 1.29 4.40 25  الطريقة الاعتيادية

 2.08 10.36 1.23 4.44 25  الاستقصائية البيئيةالأنشطة
 المرونة

 1.04 8.44 1.19 4.60 25  الطريقة الاعتيادية

 2.65 9.72 1.36 4.12 25  الاستقصائية البيئيةالأنشطة
 الأصالة

 1.94 6.88 1.39 4.44 25  الطريقة الاعتيادية

الدرجة  5.93 31.00 2.10 13.32 25  الاستقصائية البيئيةالأنشطة
 2.90 24.60 2.42 13.44 25  يةالطريقة الاعتياد  الكلية

 يالإبداعيأن المتوسط الحسابي البعدي  للدرجة الكلية لاختبار التفكير ) 4(يلاحظ من الجدول 
 الاستقصائية البيئية في تدريس مادة العلوم كان الأنشطةللمجموعة التجريبية التي استخدمت 

دي للمجموعة الضابطة التي تعلمت ، في حين بلغ المتوسط الحسابي البع)31.00(الأعلى إذ بلغ 
 وكذلك في مهارة الطلاقة إذ بلغ المتوسط الحسابي )24.60(لوم بالطريقة الاعتيادية مادة الع

، في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )10.92(البعدي للمجموعة التجريبية 
ة في مهارة المرونة إذ بلغ ، وكذلك أيضاً المتوسط الحسابي البعدي للمجموعة التجريبي)9.28(
، وجاء أيضاً )8.44(، في حين بلغ المتوسط الحسابي البعدي للمجموعة الضابطة )10.36(

، في حين )9.72(المتوسط الحسابي البعدي في مهارة الأصالة للمجموعة التجريبية الاعلى إذ بلغ 
ا إذا كانت الفروق بين ، ولتحديد فيم)6.88(بلغ المتوسط الحسابي البعدي للمجموعة الضابطة 

 ذات دلالة الإبداعيمتوسطي مجموعتي الدراسة في الدرجة الكلية، والمهارات الثلاث للتفكير 
بتطبيق تحليل التباين المشترك متعدد ان قام الباحث) α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى دلالة 

ى النحو الذي ،  وجاءت نتائج تحليل التباين المشترك عل)MANCOVA(المتغيرات التابعة 
  ): 5(يوضحه الجدول 
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لاختبار  )MANCOVA(نتائج تحليل التباين المشترك متعدد المتغيرات التابعة  )5( الجدول

   البعديالإبداعيالفروق بين متوسطات تحصيل افراد الدراسة على اختبار مهارات التفكير 
 

 المهارة مصدر التباين
  مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

  متوسط
 اتالمربع

  قيمة
المحسوبة) ف(

مستوى 
 الدلالة

 0.201 1.683 4.317 1 4.317  طلاقة

 0.415 0.677 1.844 1 1.844  مرونة

 0.439 0.609 3.321 1 3.321  اصالة
  الاختبار القبلي

 0.264 1.276 27.646 1 27.646 الدرجة الكلية

 *0.001 13.352 34.250 1 34.250  طلاقة

 *0.000 17.081 46.546 1 46.546  مرونة

 *0.000 101.73918.652 1 101.739  اصالة
  اسلوب التدريس

 *0.000 518.08223.911 1 518.082 الدرجة الكلية

 المهارة مصدر التباين
  مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

  متوسط
 المربعات

  قيمة
المحسوبة) ف(

مستوى 
 الدلالة

   2.565 47 120.563  طلاقة

 الخطأ   2.725 47 128.076  مرونة

   5.454 47 256.359  اصالة

   21.667 1018.35447 الدرجة الكلية 

    49 158.500  طلاقة

    49 176.000  مرونة

    49 360.500  اصالة
 الكلي المعدل

    1558.00049 الدرجة الكلية

  .الفرق دال احصائياً
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س بالنسبـة للدرجة الكلية لاختبار لاسلوب التدري) ف(أن قيمة ) 5(يظهر من الجـدول 
، في حين بلغ لمهارة )0.000(، وبمستوى دلالة يساوي )23.911( بلغت الإبداعيالتفكير 
لمهارة المرونة بلغت ) ف(، كما أن قيمة )0.001(، وبمستوى دلالة يساوي )13.352(الطلاقة 

، )18.652( الأصالة  لمهارة)ف(،  وكانت قيمة )0.000( يساوي ، وبمستوى دلالة)17.081(
وجود  ، مما يدل على)α ≥ 0.05(، وهذه القيم دالة عند مستوى )0.000(وبمستوى دلالة يساوي 

فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات أداء مجموعتي الدراسة على الدرجة الكلية وجميع 
لا  "على الآتي، وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية الثانية والتي نصت الإبداعيمهارات التفكير 

 لطلبة الصف الثامن الإبداعيفي مهارات التفكير ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات دلالة احصائية
 الاستقصائية البيئية، الطريقة الأنشطة(المتوسط في مادة العلوم تعزى لاسلوب التدريس 

  )." المعتادة

الفرق في  وتم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة لتعرف لصالح اي مجموعة كان 
  ):6( والمهارات الثلاث، وتظهر النتائج في الجدول الإبداعيالدرجة الكلية لاختبار التفكير 
  ياريةالمتوسطات الحسابية الأخطاء المع )6(الجدول

   البعديالإبداعي اختبار مهارات التفكير  لأداء مجموعتي الدراسة على

 العدد المجموعة المهارة
  المتوسط
 الحسابي

  الخطأ
 عياريالم

 0.32 10.93 25  الاستقصائية البيئيةالأنشطة
  الطلاقة الفكرية

 0.32 9.27 25  الطريقة الاعتيادية

 0.33 10.37 25  الاستقصائية البيئيةالأنشطة
  المرونة

 0.33 8.44 25  الطريقة الاعتيادية

 0.47 9.73 25  الاستقصائية البيئيةالأنشطة
  الأصالة

 0.47 6.87 25  الطريقة الاعتيادية

 0.93 31.02 25  الاستقصائية البيئيةالأنشطة
 الدرجة الكلية

 0.93 24.58 25  الطريقة الاعتيادية
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 الإبداعيأن المتوسط الحسابي المعدل للدرجة الكلية لاختبار التفكير ) 6(يلاحظ من الجدول 
 كان دريس مادة العلوم في ت الاستقصائية البيئيةالأنشطةللمجموعة التجريبية التي استخدمت 

، في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريقة )31.02(الأعلى إذ بلغ 
وكذلك في مهارة الطلاقة إذ بلغ المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة ) 24.58(الاعتيادية 
، وكذلك )9.27(بطة ، في حين بلغ المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة الضا)10.93(التجريبية 

، في حين )10.37(أيضاً المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة التجريبية في مهارة المرونة إذ بلغ 
، وجاء أيضاً المتوسط الحسابي المعدل )8.44(بلغ المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة الضابطة 

حين بلغ المتوسط الحسابي ، في )9.73(في مهارة الأصالة للمجموعة التجريبية الاعلى إذ بلغ 
وهذا يشير إلى أن الفرق كان لصالح المجموعة التجريبية ، )6.87(عدل للمجموعة الضابطة الم

 الاستقصائية البيئية في الدرجة الكلية والمهارات الثلاث الأنشطةالتي تعلمت باستخدام أسلوب 
ية كان له أثر في تنمية مهارات  الاستقصائية البيئالأنشطة بمعنى أن أسلوب ، الإبداعيللتفكير 
لدى طلبة الصف الثامن المتوسط في )  الطلاقة، والمرونة، والأصالة( الثلاث الإبداعيالتفكير 

  . مادة العلوم

 تتمحور حول عمليات أو مهارات  أن الأنشطة الاستقصائية البيئيةوقد تعزى هذه النتيجة إلى
 المهارات عند معالجتهم المفاهيم وذلك من خلال تفكير أساسية، تحفز الطلبة على استخدام تلك

ربط أجزاء من المعلومات والمفاهيم مع بعضها بعضاً، وبناء شبكات من المعلومات، فقد يكون 
لهذه الشبكات أثره في عملية تنظيم المعلومات والاحتفاظ بها في الذاكرة بعيدة المدى، وهذا يدل 

ات ترميز المعلومات لدى الطلبة، ومن المعلوم أن  عملت على دعم  مهارالأنشطةعلى أن تلك 
مهارة الترميز تعد إحدى مهارات التذكر، ومهارة التذكر هي إحدى المهارات الأساسية، أو 

  . المحورية للتفكير المعرفي

 الاستقصائية البيئية على تحديد أوجه الشبه والاختلاف، بين بعض الأنشطةوربما عملت 
جودة المدروسة من قبل الطالبات، والتي تقوم على تصنيف، المعلومات المفاهيم والأفكار المو

وترتيبها وفق خصائص أو محكات معينة، فقد تكون ساعدت على تنظيم المعلومات الجديدة، 
والمخزنة لدى الطلبة بشكل جديد، وتعد مهارات المقارنة، والتصنيف، والترتيب من أهم مهارات 
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لمهارات الأساسية، أو المحورية للتفكير المعرفي وهذا ما أكده التنظيم، والتي تعد أيضا من ا
  ).2003(الحيلة 

 الاستقصائية البيئية عملت على إبراز المعلومات والمفاهيم والأفكار مع الأنشطةوقد تكون 
بعضها بعضاً في قوالب وهياكل جديدة، قد أتاح الفرصة أمام الطالبة بالقيام بالتفكير غير الخطي 

 التي عملت على دعم الأنشطة، وتشجيعها على توليد أفكار جديدة، من خلال بعض )المتشعب(
ن ويمكن أ.  التوليدية–مهارة تمثيل المعلومات، وتعد مهارة التمثل إحدى المهارات الإنتاجية 

 الاستقصائية البيئية شجعت الطلبة على القيام الأنشطة بعض تعزى هذه النتيجة أيضا إلى أن
هني، مما يعني ان عليهم استخدام مهارتي الطلاقة والمرونة في استحضار بعملية عصف ذ

 لدى الطلبة، في حين الإبداعيالأفكار والمفاهيم المرتبطة بموضوع الدرس، وهذا يدعم التفكير 
 الاستقصائية البيئية حثت الطلبة على استخدام التفكير الاستقرائي والاستنتاجي الأنشطةإن بعض 

نيفات متنوعة للمفاهيم والأفكار، أو محاولة التعرف إلى الأجزاء المكونة عند قيامهم بتص
 الطلبة من السيطرة على طريقة التفكير التي تريد الأنشطةلموضوع أو فكرة ما، كما تمكن هذه 

، وهذا يجعل الطالبة على وعي ومعرفة بطريقة تفكيرها الأنشطةاستخدامها عند تنفيذ الواجبات و
  .  بمراقبة تفكيرها، وهذا يدعم مقدرات التفكير ألما وراء معرفيةونمطه، أي تقوم

 الاستقصائية البيئية أعطت الطلبة درجة عالية من الأنشطةوقد تعزى هذه النتيجة إلى أن 
المرونة والحرية في التعامل مع المفاهيم والأفكار والمعلومات التي تتوصل إليها الطلبة في أثناء 

كما أن دقة  بعد الانتهاء منها ومحاولة التعديل عليها وبعد تقييم الثغرات، عملية التعلم، أو حتى
 مما يزيد حتنظيم المعلومات والأفكار،  قد تؤدي إلى تنظيم أفكار الطلبة، ومفاهيمهم بشكل صحي

فكار السابقة، وهذا بدوره يؤدي إلى خرى مرتبطة بالمفاهيم والأأمن تركيزهم على مفاهيم وأفكار 
ه الى الملاحظات والروابط الدقيقة بين المفاهيم، وهذا الأمر عمل على تذكر تلك المفاهيم الانتبا

 . وحفظها، مما حسن من مستوى المرونة لدى الطلبة

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات السابقة التي أظهرت نتائجها فاعلية استخدام 
تقصائية في مهارات التفكير لدى الطلبة ومن هذه  الاسالأنشطةاساليب وطرق جديدة  قائمة على 

  ).(Burns, 2009دراسة بيرنز، و)2010(ودراسة الزعبي ) 2003(الدراسات دراسة الحيلة 
   



  .2015، الثالث  العدد، الثلاثون المجلد ،  سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مؤتة للبحوث والدراسات

  269

  توصيات الدراسة

 الدراسة بجملة من التوصيات والمقترحات التي قد تسهم في الارتقاء بتعليم التفكير خلصت
  :لدى الطلبة، ومن هذه التوصيات الآتي

ضرورة اهتمام الباحثين المهتمين بتطوير طرائق التدريس إلى العمل على إيجاد برامج 
 الاستقصائية البيئية، وإعداد دليل للمعلمين، يمكن الرجوع إليه عند الأنشطةتدريبية تقوم على 

 . استخدام تلك البرامج في وتعليم الطلبة وتعلمهم

 الأنشطة العلوم العامة او أفروعها واستقصاء أثر إجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة في مادة
  . الاستقصائية البيئية في التحصيل المباشر والمؤجل وفي التفكير التأملي

    

  المراجع

عالم : ، القاهرةالتفكير من خلال استراتيجيات التعليم بالاكتشاف). 2007(إبراهيم، مجدي عزيز 
  .الكتب

 باستخدام نظرية الإبداعيبيقات عملية في تنمية التفكير تط). 2004(أبو جادو، صالح محمد على 
دار يافا العلمية : دار الشروق للنشر والتوزيع، ورام االله : ، عمانالحل الابتكاري للمشكلات
  .للنشر والتوزيع والطباعة

فاعلية نموذج الاستقصاء العادل في تنمية فهم بعض قضايا ). 2006(بابطين، هدى محمد حسين 
بكلية ) تخص أحياء( التقنية الحيوية والتفكير الناقد والقيم لدى طالبات الفرقة الثالثة مستحدثات

التربية بمكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة 
  .العربية السعودية

ة وعلاقتها يالإبداع، القدرات )2011(بحر، يوسف عبد عطية، والعجلة، توفيق عطية توفيق 
دراسة تطبيقية على المديرين العاملين بوزارة قطاع "بالأداء الوظيفي لمديري القطاع العام 

 . 1445 -1405، )2(19، )سلسلة الدراسات الإنسانية(غزة، مجلة الجامعة الإسلامية 
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 جدول تصميم على أثر التدريب). 2006(يوسف  فاطمة والمقبالي، محمد، سليمان البلوشي،

 من التعليم التاسع الصف تلاميذ لدى والتحصيل العلم عمليات العلوم على تدريس في تقصاءالاس

   .42-7،21 العدد  البحرين،  جامعة -التربوية والنفسية العلوم عمان، مجلة بسلطنة العام

مستوى قدرة التصميم للتجريب الاستقصائي ). 2009(البلوشي، سليمان، وأمبوسعيدي، عبد االله 
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  .384-371، )371(5المجلة الأردنية في العلوم التربوية، 
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رسالة الخليج العربي . طالبات المعلماتعلى التحصيل الآجل وتنمية مهارات التدريس لدى ال

   .148-103 ،)110( 29 السعودية، س -
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  .28-1 ،6العدد ، المجلة العربية لتطوير التفوق، الصف التاسع الأساسي
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أثر بعض مبادئ الحلول الابتكارية للمشكلات ). ـ2007(الرافعي، يحيى بن عبد االله بن يحيى 
 الموهوبين بالصف منية التفكير الابتكاري لدى عينة  في تنم(TRIZ)وفق نظرية تريز 

الأول الثانوي بمنطقة عسير، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
  .المملكة العربية السعودية

 الإداري وعلاقته بالأداء الوظيفي، رسالة ماجستير الإبداعي). 2003(رضا، حاتم على حسن 
 .مية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، المملكة العربية السعوديةغير منشورة، أكادي
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 ).هـ1427 / 8 / 6-2(التربية للبنات، جدة في الفترة 
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